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 المستخلص:

 فهي منذ تيبا؛ره جولة البيت الشعري فبدونها يظل بلوغه المنتهى باهتا باردا القافية مرسى تنتهي إلي
ن ملتحرر ي الذي يشارك الوزن الأهمية، ورغم الدعوة إلى االمركز القدم وإلى اليوم كانت المحور

ع وربما لإيقااسلطانها؛ إلا أنها كانت العنصر الفني الأبرز بل والمسيطر على الشعر العربي فهي تاج 
 عر.سمى بالشما ي كانت المحيا الجميل إذا اعتبرنا الموسيقى الشعرية شكلا يتناغم مع الجوهر ليكونا لنا

مهتما  نه كانأب الابتداع الذي يسعى إليه باستمرار إلا الله رغم ولهه بالتجديد وح يسى عبدالشاعر ع
ا مقرا ي جعلهفومتعددة واجتهد بالقافية اهتماما عظيما؛ في شعره العمودي أو التفعيلي فنسجها موحدة 

 لراحة الشعور.

فهومها مسرا مف عارضا القافية؛ اتبعت هذه الدراسة المنهج اللساني الذي يتخذ من المقطع منطلقا له؛
 كيفيةوومفصلا مكوناتها الصوتية؛ كاشفا قدرات عيسى في تشكيلها، مناقشا إمكانات هذا الشاعر 

 الإيقاعي.استغلاله لها في الجمال الموسيقي و

 .القافية، الإيقاع، الموسيقى، الصائت، الصامت مفتاحية:الكلمات ال
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Rhyme in the poetry of Issa Abdullah 

phonemic study 

BY 

Dr : Ahmat Abderaman  Soumaine 

Abstract: 

The rhyme is the anchorage to which the verse of a poetic verse ends. 

Without it, the end remains dull, cold and monotonous.  Since ancient 

times until today, it has been the main axis that shares the importance of 

weight, and despite the call for liberation from its authority; However, it 

was the most prominent artistic element and even dominant in Arabic 

poetry, as it is the crown of rhythm, and perhaps it was the beautiful face 

if we consider poetic music as a form that is in harmony with the 

essence, so that we have what is called poetry. 

The poet Issa Abdullah, despite his fascination with innovation, it must 

be innovated, which he constantly seeks, but he was very interested in 

rhyme; In his vertical or activating poetry, he weaves it unified and 

multiple and strives to make it a seat of comfort feeling. 

This study followed the linguistic method which takes the syllable as its 

starting point.  Explaining its concept and detailing its vocal components; 

Revealing Issa's abilities in shaping it, discussing the capabilities of this 

poet and how he exploited it in musical and rhythmic beauty. 

Keywords : rhyme, syllabe, vowels, consonants, rhythm. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 المجلة العلمية بكلية الآداب العدد 61اكتوبر لسنة 2025 

 

 
 3377 

 الله تعريف بالشاعر عيسى عبد

 ة بكردفانالله شاعر تشادي معاصر ولد في منطقة شركيلا إحدى قرى مدينة أم رواب الشاعر عيسى عبد
 م. 1947بالسودان عام 

ربية بائل العقبيلة )الزيود( بطن من )أولاد راشد( إحدى الق الله، شاعر شاديّ ينتمي إلى عيسى عبد 
ورة تحق بالثه ليلالكبيرة التي تنتشر في أغلب المناطق الشّادية بل وكثير من الدول العربية. قطع تعليم

م أمينا ه الثورة ثم وأفنى عمره في محاربة الاستعمار أينما كان. فكان أمينا عاما لهذ1968الشادية، عام 
فية اة الثقاالحي ير من التنظيمات السياسية والمدنية، له الفضل الكبير في تطوير اللغة العربية فيللكث

باقة، قة من لديوان: حذو ما قالت حذام، وباله والسياسية والإدارية في شاد، وهو مفكر وكاتب وقاص، 
ات رواية إلى قصص ووملحمة بعنوان كشف المطمورة، وديوان بالعاميتين السودانية والشادية، إضاف

 م بالسودان بعد مرض طويل غفر الله له.2014غير منشورة، وتوفى عام 

 ية:القافمفهوم 

 ن النثر،علشعر لاحظنا أن العملية التنظيمية الدقيقة للوزن أسهمت إسهاما كبيرا في جعل إيقاع يميز ا
ا باعتبارهيقاع "ية في مسألة الإتقل أهم وأعطت للشعر سمة إيقاعية لها وقع خاص في النفس، والقافية لا

 "مالنغ عنصرا أساسيا وركنا مهما في بناء النص الشعري، وذلك لما توفره من حسن الإيقاع وجميل
 .334،(، ص 1424، )النقراط

خر كون في آلتي تإذن القافية شريكة الوزن وهي التي تتحكم في نهاية البيت ولاسيما الوحدة الموسيقية ا
 ؟ر أساسي في تشكيل الإيقاع الشعري. فما القافية؟ وما حدودها ووظيفتهاالبيت إذ لها دو

ن لشعر. فماه في بللقافية تعريفات كثيرة أدلى بها نقاد الشعر كل حسب نظرته للقافية والدور الذي تقوم 
، لامية العربكوبه تلقب القصيدة  (2003. )أبو يعلى )قال إنها الحرف الأخير الذي تبنى عليه القصيدة

لمية. عة غير نه مستخدم بطريقأونونية ابن زيدون وغيرها. وقال بهذا الرأي ثعلب ولم يتابعه أحد مع 
ومن قائل  (70، نفسه، )ومن قائل بأنها الكلمة الأخيرة من البيت وهذا قول الأخفش سعيد بن مسعدة

 ض.لحامبي موسى ابأنها: ما يلزم الشاعر تكريره في كل بيت من الحروف والحركات، وهذا الرأي لأ

لذي يرى يدي اأما التعريف الذي يكاد يكون جامعا مانعا لخصائص القافية فهو للخليل ابن أحمد الفراه
احب ورد صبأنها: "من آخر حرف في البيت إلى أول ساكن يليه مع المتحرك الذي قبله". أو هي كما أ

سه، ص ، نف"ركة ما قبل الساكن الأولكتاب القوافي: "الساكنان الأخيران من البيت وما بينهما مع ح
(71) 

كات حرال تعريف الخليل فيه دقة متناهية فهو وإن لم يتعرض للمقطع فإنه من خلال إدراكه لاجتماع
افية في . فالقتعريفا يتماشى مع المفهوم لعلماء الأصوات وفكرتهم للمقطعوالسواكن في آخر البيت صاغ 

 تقصيريدة جميعها، فلا يخرج الشاعر من صورة إلى صورة بأية صورة من صورها "تلزم أبيات القص
مقطع طويل أو حذف مقطع قصير أو ضم مقطعين قصيرين في مقطع طويل على نحو ما يبيحه له 

 (90عياد )بدون تاريخ( )). الزحاف في غير القافية"

ين ن هذدنا أذلك هو مفهوم القافية في الشعر العربي، فإذا عدنا إلى تعريف الخليل مرة أخرى وج
ن ئت فتتكوالصواالساكنين )الصائتين( ربما يلتقيان فيكونان مقطعا واحد وقد يدخل بينهما من الصوامت و
 الخطوات الله بدعمجموعة من المقاطع في القافية الواحدة. وسنتبع في دراستنا للقافية عند الشاعر عيسى 

 الآتية:
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ألقاب بيسمى  المقاطع المكونة للقافية، أو مادراسة القافية من حيث التكاثف المقطعي، أو عدد  -
عراء أقرانه الله ثم مقارنته بالش القافية بهدف التعرف على النوع المسيطر على شعر عيسى عبد

 في قطره.
، وما طلاقدراسة القافية من حيث نوع المقطع الأخير من القافية، وهو ما يعرف بالتقييد والإ -

 ية.يتعلق بهذين النوعين من قضايا صوت
 إيقاع الأصوات الصوامت ومدى استغلال عيسى لقيم الصوامت. -
 إيقاع الأصوات الصوائت ودلالاته. -

 التكاثف المقطعي للقافية )ألقابها(:

جونز  انيالوقبل الحديث عن التكاثف المقطعي يجدر بنا تعريف المقطع وأنواعه: فالمقطع هو: عرفه د
مية من كالتواب بأنه:  مة إسماع". وعرفه رمضان عبدسلسلة أصوات متتابعة تحتوي على قبقوله: " 

ي دخل فالتواب: الم الأصوات، تحتوي على حركة، ويمكن الابتداء بها والوقوف عليها" )رمضان عبد
 (.101علم اللغة: ص

اهب، والمقطع الصوتي أنواع ستة: قصير في نحو )ذَ( من ذهب، ومتوسط مفتوح في نحو )ذا( من ذ
ويل ( من بم يذهبْ، وطويل مفتوح في الوقف في نحو)هابْْ( من ذهاب، وطومتوسط مغلق في )هَب

(. مغلق في الوقف أيضا في نحو )فضَل(، و  ممتد في الوقف أيضا نحو )جانّْ

من  )اس( لكن الدكتور كمال الدين حازم استنبط من العربية أربعة أخرى وهي: مقطع قصير مغلق، في
( ومغلقاسمع، وقصير مزدوج الإغلاق في نحو ) ت بصام ابنْ( ومتوسط مغلق بصامت طويل، مثل )فرّْ

 (18: ص: 1998قصير وصامت طويل مثل )ديقّ( من مديق. )كمال الدين: القافية، 

لاحظنا  عيسى من خلال اطلاعنا على شعريقصد بالتكاثف المقطعي عدد المقاطع التي تحتملها القافية، و
 افية إلىي القفوبأعداد متباينة بدءا من المقطع المنفرد  ،أنه صاغ قافيته بأشكال مختلفة من المقاطع
 المتعددة التي يصل أحيانا إلى خمسة مقاطع.

فالقوافي  ؛الله ونفضل أن نسير بطريقة تصاعدية في دراسة الألقاب أو التكاثف المقطعي عند عيسى عبد
 في هذا تنقسم إلى أربعة أقسام:

 حدالقسم الأول: القافية ذات المقطع الوا 

 هذا النوع من القافية ينقسم إلى قسمين، وكلُّ قسم له خصائصه ومميزاته وهما:

د طويل ع واح: وهذا يطلق على القافية التي ترادف فيها ساكنان أو ما تكونت من مقطالمترادف .1
ع المقطفمفتوح )ص ح ح ص( كما نجد في لفظي: )السلامْ( و)الكتابْ( بسكون الميم والباء؛ 

ة و القافيكون هيلمتين مثل: )لامْ( في الأولى، و)ـابْ( في الثانية، وهذا المقطع الأخير من الك
ثر أن ي النإن وردت في قصيدة. والمترادف "من أقرب القوافي الى طبيعة اللغة فمن المألوف ف

ت ا بصوتنتهي العبارة فيه بهذا المقطع، ومن ناحية أخرى ينتهي المقطع زائد الطول دائم
د في وع يرضا مما يقرب التكوين من طبيعة اللغة النثرية، ويلاحظ أن هذا النصامت، وهذا أي

 (130ص  (1993.  )يونس، )الشعرالمعاصر بأشكاله المختلفة أكثرمما يرد في الشعر القديم"

)مستفعلن( و)فعولن( فتكون ( وفأعلن) عيلات الآتية: )فاعلاتن( ولتفوهذا النوع من القوافي يكون في ا
ن يدخلها القصر، )فاعلانْ(، والثانية تصير بالتذييل )فاعلانْ( و )مستفعلن( تصير به الأولى حي

)مستفعلانْ( ومستفعلن تتحول بطريقة معقدة أيضا إلى )فعولْ(، والرابعة تتحول بالقصر إلى )فعولْ(. 
ا في الثانية وكلها تتحول إما عن طريق العلة أي: زيادة ساكن على آخر التفعيلة ذات الوتد المجموع، كم
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والثالثة، أو التسبيغ وهو زيادة الساكن على ما آخرها سبب خفيف، أو نقص في بعضها. واجتهد الشيخ 
 عيسى ليلحق )مفاعيلن(.

د ع قصائوقد جاءت في شعر عيسى نحو أرب المردوفة،هذه النوع من المقاطع يلحق القوافي المقيدة 
 ومقطوعة ويمكننا الآن تفصيلها:

 فاعلانْ:

لى بله إ( عن طريق إضافة صامت على آخرها وتحويل الصامت الذي قفأعلنه التفعيلة متحولة من )هذ
صائت طويل؛ فيتحول المقطع من متوسط )ص ح ص( إلى طويل )ص ح ح ص(. وهي تأتي من 

فيتها عر قاالمتدارك وقد وردت في ديوانه باقة في قصيدته )الشيخ غاب( وهي قصيدة عمودية بنى الشا
 (23: ص2008الله: باقة:  )عيسى عبد لمترادف يقول فيها:على ا

ــــــــكابْ   دمــــــــعل يتواصـــــــلِ  رَهْـــــــنَ انْس 
ــــــــــمْ؟  أنّــــــــــى يتــــــــــوقفِّ والــــــــــحزنِ لَ

 

 أدمى الحدقـات  وبـلَّ الثيـّابْ! 
 بل كيف يكَِفْكَفِ و الشّيْخِ غابْ 

 
 الث.الث ي و)تاب( فيالقافية في الأبيات السابقة: )ياب( في البيت الأول و)غاب( في البيت الثان

 فعلَانْ وفعْلانْ: 

ذييل ( وبالتفعْلنْ )( أيضا عن طريق القطع والتذييل فبالقطع تكون فأعلنفعْلان: هذه التفعيلة متحولة من )
ثلاثة  ما إلىوتذييلها فتحولت به فأعلنتصير )فعْلانْ(، أي مقطع متوسط وطويل، وأما فعلَان، فبخبن 

ي ف اعرل، ومنهما هذا المقطع من قصيدة إجهاض حيث واءم بينهما الشمقاطع: مقطعان قصيران وطوي
 :(13، ص2007الله: حذو ما قالت حذام:  )عيسى عبد قوله:

 …يتوازَنِ أطَلس فوق الحوت يقِـلّ الدنيا كالتابوتْ 

 رغم المستـنكر  أطلـسِ بـاقْ! … 

 والحمل ثقيـلل مثـل الـذكرى عند الثكلى في الأعماقْ؛ 

 سان يزيد الحمل فيرفسِ أطلس ظهر الحوتْ؛ بطر الإن

 …والحوت الطافـي وسط اليمّ يعيش النفيَ مع الإرهاق 

 لدنيا حمم الكبريت افي  –النافورة ك –ضجراً إذ ينفث 

 وشعور اليأس من الأنساق! 

اق( فالقافية كما ترى من مقطع واحد وهو )ص ح ح ص( وهي في القصيدة: )بوت( في التابوت و)ب

قيدة فية مفي الأعماق و)حوت( و)هاق( في الإرهاق... الخ. وملاحظة أخرى؛ فإذا وجدنا القا و)ماق(

لان( من )فعْ  كانت مردوفة بالألف كانت من تفعيلة فعلان المخبونة. وإذا كانت مقيدة مردوفة الواو والياء

 المقطوعة المذالة.

 : لانْ، أو عانْ. أو فانْ أو عولْ 

ي شعر على تفعيلة الرمل )فاعلاتن( وهي قفلة جميلة استخدمها عيسى فهذه تفعيلة أضافها عيسى 
 التفعيلة. يقول فيها.

ـرْبانِ    يستحكمَ الطاغوت أنْ  –ي الأجواء ف –ترقب الغ 

 شأن مسعى غرفة التجار باسم الدين والأفكار والأجناس والأعراقْ 



 المجلة العلمية بكلية الآداب العدد 61اكتوبر لسنة 2025 

 

 
 3380 

 الأعراقْ. ص ح ح ص( في -)راقْ ح ح ص( في الطاغوت، و ص -فالقفلة التي تمثل القافية هي: )غوتْ 

 ص ح ح ص-ص ح -فاعلاتْ: ص ح ح

  عيسى) وهذه متحولة من فاعلاتن ونجدها في قصيدة تعددت قوافيها وأرويتها يقول فيها الشاعر:

 (29الله: باقة: ص عبد

 الـمجد لـلإله في الأعـالي؛

 !يـمنح السـاعيــن دره   منـه ينسـاب النـظــامْ                   

 م للضـلالأمـا إذا اسـتنيـ

 تـحي في النـاس المسـرة..   فـامض قـاوم، لا تــلامْ،                   

 !عن افتعالفطريـة سـمت 

 إن عـقــب الـروع مرة!   لا يـروعـك اتــهـامْ:

 لامْ( فيالنظام، و) ص ح ح ص( في -فهذه القصيدة المقفاة شطرها الأول من قافية مترادفة: وهي: )ظامْ 
 امْ.، و)هامْ( في اتهوتلامالسلام 

 فعولْ من فعولن: 

ثلاثة  من (؛ بدلاعولْ ) -هذه التفعيلة متحولة من )فعولن( عن طريق القصر؛ فتصير على مقطعين: )فـَ(

: حذو الله بد)عيسى ع مقطوعة في ديوانه حذو ما قالت حذام بعنوان: )رد فعل(؛ يقول فيها:مقاطع ومنه 

 (:11، ص2007ما قالت حذام: 

ــــفْ مــــن زئ ــــم يخََ ــــنْ ل ــــودْ ومَ ـــــر الأسِِ  ي
ـــــــــروحل  ـــــــــي لَ ـــــــــودْ  وإنّ ـــــــــمعنىً يس  ل

 

 فمََا بالـمبالـي طَن يـنَ الذّبـابْ  
 وفوق السّـحابْ!بـهـذا الترّاب 

 
ل الأو نلاحظ إن الشاعر بنى قصيدته على قافيتين كلاهما مكون من مقطع واحد: حيث استقل الشطر

)ص ح  القافية ل نجدفين. فإذا أخذنا الشطر الأوبقافية والثاني بقافية، وكلاهما من المترادف برويين مختل
ا أملألف. فة باح ص( )ــوِدْ( وهي قافية مردوفة بالواو، والثاني )ص ح ح ص( )ــاَبْ( وهي قافية مردو

لمفتوح ويل االقصائد الأخرى فمن شعر التفعيلة اتحدت قافيتها أي جاءت على نمط واحد من المقطع الط
ئا بعمر ة هنيصيدته )إجهاض( التي استشهدنا بها في المقطع المتقدم، وقصيدفي القصيدة كلها كما في ق

 (8الله: ديوان باقة: ص )عيسى عبد المسيح التي يقول فيها:

 إذا الثـّـوْرِ في الحيّ عاثْ... 

 وبثتّْ ليـوث الشّـرى الإلتيـاثْ.. 

 البـراقْ.. فبعـض الطّيـور اسـتمدَّ 

في  على هذا النوع من القوافي أي )المترادف( مشاركا غيره وقصائد أخرى غير الأربعة احتوت

 ي الجانبلنوع فالقصائد المتعددة القوافي والأروية داخلة في هذا ا نعدالقصيدة الواحدة: أي يمكن أن 

الخبن لقطع وعن طريق الكبل وهو اجتماع ا الوارد فيه. وتدخل في هذا )فعولْ( المتحولة من مستفعلن؛

ة يدة قائمالقص ستفعلن( إلى )فعولن( ثم دخول القصر فيها فتصير فعول، هذا إذا اعتبرنافتتحول بهما )م

 على تفعيلة واحدة وهي مستفعلن(. كما في قول الشاعر: 
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نْ كلّ  مَنْ ينوءِ تحت  الصّـلْب ، أو يـموتْ  م 

 )في قريـةٍ مصـلوبـةٍ مشـتاقـة  البيـوتْ..

كونة لقصيدة مإن ا لا ترى زحافا بهذا النوع في )مستفعلن(، فنقول أما إذا أخذنا بالقواعد العروضية التي

ذا اختار رجع لرأي الشاعرة نازك الملائكة التي ترى أن الشاعر إفعولن وهنا ن-من تفعيلتين: مستفعلن 

ونت من فإذا تك لختامبحرا مركبا مثل البسيط أو الطويل أو ما يشابهما فلابد أن تقع التفعيلة الثانية في ا

كن عز ل (54نازك، الشعر العربي المعاصر ص)الملائكة:  مستفعلن فاعلن فلا تقع فاعلن في الأول؛

اهل البحث بها كنريد أن نثقل  لا (24 )إسماعيل، عز الدين:الدين إسماعيل خالفها بمبررات منطقية جدا 

 هنا.

 ح ح ص ص -ص ح -ح ص ص -مستفعلانْ: ص ح ص

ل لن( عن طريق إضافة صامت في آخرها وهو ما يسمى بالتذييهذه التفعيلة متطورة من )مستفع

 (، (2000)نبوي، ) ويعرفونه بأنه: زيادة ساكن على ما آخره وتد مجموع.

 َ ــــــــــــتْ سنـــــــــــــا  يــــــــــــا بســـــــــــــمةً شَعّـَ
 

ــــــنْ   نيـ ــــــرّ  السّ  ــــــى مَـ ــــــتْ، عل  ،أحَْيَ
 

 ص ح ح ص -ص ح ح -ص ح ح -مفاعيلانْ: ص ح

اعر حدة. الشرة وامفاعيلن( ولكن على )فاعلاتن( وإن كانتا تولدان من دائلم يعتد أن يدخل التسبيغ على )
يوان باقة: الله: د )عيسى عبد عيسى استخدم التسبيغ في الهزج حين جعله مشطورا في رائعته )لسبها(.

 (123ص

 فسـبها ملتقـى الصّحـراء  بالأحـلامْ،

 على الآلامْ، –هدٍ في ز –تسـامى البدو  

 .حلام، والألامافية )لامْ( )ص ح ح ص( في الأكما ترى أن الق

المصمت: وهو لنوع الآخر من المقطع الطويل ما يتكون من طويل مغلق )ص ح ص ص( ويسمى ا -2 

د وق هوص( والقافية التي يتوالى فيها صامتان )ساكنان( أي ما تكون من مقطع طويل مغلق )ص ح ص 

: حذو ما الله )عيسى عبد صيدة )تأججي( التي يقول فيها:جاء هذا النوع من القوافي مشاركا غيره في ق

 (:10قالت حذام: ص

ـي تلهّـبـي،  ج   تـَأجَّ
 ضْ..أيـا نيران ثوّارٍ سَـعَوْا فـي الأرْ 

 .وقبـّبـي.فتـوّجـي 
 جميـعَ الغاب في بيـسـاوَ كـي ينهضْ..

 لكي تسـتشـرف الأبصارِ قوسَ النـّصر يوم العرضْ! 
 وعـرّجـي لتذهبـي..

 جنوباً حيث أنقولا دجاها صار أيضاً عامراً بالومض،
 فدحرجـي لمغـرب ..

لي بينـه والغمضْ..  قوَِى المسـتعمر الباغي، وحِو 
 لئلاّ يعطـيَ الإجلاء عنها غـير حكم الفـرضْ! 

 توهّجـي لتضربـي..
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 بموزمبيـقَ في مشـروع )كابورا( أحابيل الق لـَى والبغض، 
 -إذا طِبـي  -وكالشّـجي 

 نـّور لا ينقض..منك ال –ا نار ي –سـيبقى بعدها 
 على إفريـقيا، لكنْ يضمّ السّـدّ في حـبٍّ كطفـلٍ غـض ْ.. 

  ودرّبــي!.. فأنتجـي 
 لتسِْـرجـي ضحى النبّي.. 

 هنا، أما بأوربا فلا تسـتهدفي إلا فؤاداً فيه روح النبّضْ 
 فوشّـجي وقـرّبـي..
 وبلـّجـي وشـذّبـي!

 من النوعفافي: نا إلى هذا المقطع من قصيدة )تأججي( نجد أن الشاعر قد بناه على عدد من القوفإذا نظر
 -غمض -ومض -فرض -عرضْ  -المكون من المقطع الطويل المغلق: )ص ح ص ص( نجد قوله: أرْضْ 

ص ح -ص ح ص)متوسطين بض. ومن المتواتر الآتي مناقشته أي القافية المكونة من مقطعين ن -بغض
نة( في لأول والثاني. ونجد في المقطع الأخير: )نوفي المقطع ا -ينقض -طفل غد -د قوله: ينهضص( نج

ميونة. في ك مظنونة، و)عونة( في الرعونة، و)تونة( في أتونة، و)دونه( و)بونه( في لشبونة، و)يونة(
ع ح ص( وضمنها قافية كونت من ثلاثة مقاطع مقطعين متوسطين يتوسطهما مقط ص -أي )ص ح ح

لى عأتت  أخير كما في قوله: )أججي( في تأججي و )لهّبي( في تلهبي، و )قببي( )وعرجي( وغيره، أي
قف على مصمت في قصيدة أخرى غير التي أوردناها. وحقا إن نص ح ح( ولم  -ص ح -)ص ح ص

مت واب الصهذا النوع من القوافي النادرة الورود في الشعر العربي لما يوجد فيه من كبت وضيق بسب
 المتوالية.

 القسم الثاني: القافية ذات المقطعين:

اكنين بين س وهو أية قافية ورد فيها حرف متحرك ويسمي العروضيوّن هذا النوع من القوافي بالمتواتر
ص ح كذا )هأو لنقل ما تكون من مقطعين متوسطين مفتوحين أو مغلقين أو أحدهما مفتوح والآخر مغلق 

ما عرفه ص ح ح( أو ك -ص ص ح ص( )ص ح -)ص ح ح ح ص( ص -ص ح ح( )ص ح ص-ح 
هاية نع في الدكتور حازم "عبارة عن صامت متحرك بين الصوت التالي لبداية القافية والصوت الذي يق

(، ص 1998)كمال الدين، )القافية وهذا الصوت الذي يكون حركة ذلك الصامت في بعض الحالات". 
(253) 

تصدر يالمتحرك ولم يترك فرصة لمتحرك يسبقه لمجاورته، وهو وسمي بالمتواتر؛ لأن الساكن تلا 
يه نحو فالله، وقد جاءت فيه معظم قصائد شاعرنا حيث جاءت  أنواع القوافي عند الشاعر عيسى عبد

م تضمن لصيدة سبعين قصيدة: أربعا وعشرين قصيدة منها في ديوان الحذو، والباقية من ديوان )باقة( وق
 (:13، ص2011)عيسى عبدالله: أنجمينا الجديدة:  ها:أحد الديوانين يقول في

ــــــدّنايا ! ــــــك ال ــــــت من  دِمْ عليهــــــا، لا دن
ـــايَى؛ ـــد تعََ ـــاربْ، عكـــس بعـــضٍ ق  أو تق

 

ــــــا:  ــــــلاك غاي ــــــؤاداً أدمــــــن الأف ــــــا ف  ي
 لازم  الأشــــــــواقَ للقصَــــــــى تصــــــــلْ 

 
 ولن(مفعذكر العروضيون أن هذا النوع من القوافي يأتي من )مفاعيلن( و)فعولن( و)فاعلاتن( و)

 وتفصيلها في شعر عيسى كما يأتي: (1974الأخفش، ))(. )فعْلن( و)فعلاتنو

 ص ح ح -ما يجيء على النوع ص ح ح 

ح  )صفمن القصائد التي جاءت على تفعيلة )مفاعيلن( التي تنتهي بمقطعين متوسطين مفتوحين أي على 
)عيسى عبدالله: حذو ر يقول: ص ح ح( من الهزج التام، أو محذوف الضرب أو المجزوء، فمن الأخي-ح

 (:113ما قالت حذام: ص
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 –طـريـدان ومـا مـر  ال -
 ومثـوى خيـر أخـدانـي..

ــــــــي  ــــــــوم نــادان ــــــــى الي  حت
ـــــــي ـــــــزة الغـال ـــــــى ع  لـمغن

 
( وهو من نوع المتوسطين المفتوحين،   ن الهزج.محادي، ومثلها قصيدته منية الفالقافية في البيتين )دان 

 :ومن المستطيل قوله

رْ في ب ي علـى بغدادَ باغ  ؟! غ !لافناءِ الْعرِْب  لمّا يكَِـرَّ ؟ ويبغ   أأحياءل

 لطويلاومنه في فعولن المتحولة من مفاعيلن في الطويل، فصارت بالحذف إلى فعولن في أحد ضروب 
 أمة: قصيدة أثكلكما في 

شّـهـا النُّجَبَاءِ   ؛ولكنْ  يعِرّى غ 
ـه  لو نامت  الرِ   قَبـَاءِ على نفس 

ــــ  ـــــيَ هَبَ ـــــاسَ، وَهْ ــــرُّ النّ ــــانٍ تغَِ  ،ـاءِ أمََ
، مـــــن كـــــوابح  نفســــــه،  لكــــلٍّ رقيــــــبل

 
 (:87الله: حذو ما قالت حذام: ص )عيسى عبد ومنه فعولن في المتقارب كما في قصيدة )لكرفي(:

ــــــــــه الفصــــــــــيلِ؟ ـــــــــدَّرُّ إذ يشـتهي  أم  ال
 مِحبّـــــــاً غليــــــــلاً ، فجِــــــــنَّ الغـليــــــــلِ؟!

 

 مِصَـــــــفىً رقيقـــــــاً يســــــــيلِ؟ أشََــــــــهْدل  
ــــوّلْ  ـــــم تن ــــي ل ـــــق التّ ـــــقِ : ري  أم  الرّي

 
ل تستحيومثلها قصيدة )وزيدوا سلامي(، ويأتي من فعولن في الوفر فتتحول عن طريق زحاف القطف ف

 (108الله: ديوان باقة: ص )عيسى عبد إلى )مفاعلْ( كما في قوله

 فعمرك للتنـاقص  بانـتـظام!
 عام!يسـاوى عجز طالب ألف 

 لرضاع ولا  الفطام..بـرأي في ا
 

 بقـاؤك لا يـمـدده  مـحامي: 
 وعجـزك عن شـره دقيقتـين

 الحياة ولسـت تدلىوتفطمـك 
 

 لقطف.االتفعيلة الأخيرة )تظام( وهي من التفعيلة )مفاعلتن( عندما تتحول إلى فعولن عن طريق 
لْ التي ى مفاعقصير فتتحول من )مفاعلتن( إلفالمقطعان القصيران اللذان توسطا التفعيلة يندمجان إلى 

 ومثلها قصيدة لسابع مرة، وقصيدة عبقري من شعر التفعيلة. تنتهي إلى فعولن.

سى عر عيشوفعولن المتحولة من مستفعلن عن طريق الكبل وهو اجتماع الخبن والقطع، وورد كثيرا في 

 في مثل:

 قـوافي،تفـرعن العـروض وال  فأمعـن القـريض في المنافـي!

 (. و)دمى دزني(.2ومثلها: من الرجز: )ذخر لدى الرحمن(، و)رجاء(، و)تماد( و)إمام

 وياتي من مفعولات حين يدخلها الكشف والخبن فتؤول إلى معولا

ـــــــــــةْ  ـــــــــــرَّ ف تنَْ يـــــــــــكَ شَ  تكَْف 

   

ــــــــــــــــــةْ   ــــــــــــــــــاتِ ف تنَْ  وَالْفَات نَ

 

هي وضربا  متد، المجتث، وتقع فيهاالرمل، الخفيف، المديد، والم ومنه فاعلاتن في عدد من البحور:
لرمل قصيدته آي صحو التي يقول ص ح ح. فمن ا-تنتهي بمقطعين متوسطين مفتوحين هكذا: ص ح ح

 (:25الله: حذو ما قالت حذام: ص )عيسى عبدفيها: 

ــــــزازي  مــــــا بقصــــــرٍ كــــــان فخــــــري واعْت
 حيــــــــث تلقَــــــــى كــــــــلَّ ريفـــــــــيٍّ عزيــــــــزٍ 

 بل بيوت الطّين ذخرى والكوازي 
 البذل من قومٍ عزاز  مـؤمنٍ ب
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ن م لاتنحذام وفاعصباح الاخضرار، وحذو ما قالت  ومثلها: مستفادي، ونداء، وراع نبض الشعب. ويا

 (:67الله: حذو ما قالت حذام: ص )عيسى عبد الخفيف قصيدته لوادي البطحاء التي يقول فيها:

جْلــــي، والبــــدر فــــوقى ضَــــحِوكِ،  تحــــت ر 
ــــــــا ن ـــــــل، أمّ ــــــــةل شـطــــــــر الليّ ـــــــاراً فضّ  ه

 

 ثـروةل لم يفطـن إليها الملوكِ: 
بْرل عتـيكِ   فهَْيَ دِرٌّ يسبي وت ـ

 
 ومثلها: أبقى هوى، ومن فاعلاتن في المديد:

 قـــد سَـــعَى لـــى مَـــنْ ســـعى فـــى انْتقاصـــى؛
 ً  أو تولـّــــــــى مــــــــــن ذنوبـــــــــي نصيبـــــــــا

 

 ،  زاد أجرى، وَهْـوَ لله عـاص 

 يـومَ جِلـّى فيه سفعل بالنوّاصي!

 ن في الممتد:ومنه فاعلات

ــــزاج : ، صــــنوَ مــــا فــــي الم   بــــين عينيــــه ضـــــيقل

 

ــــراج !  ـــى الإنف ـــلل إل ـــى مي ـــثِ لا يرِْتجََ  حي

  

 ومنه فاعلاتن في المجتث ساعات نجوى كقوله:

ـــــــــرّذاذا..       ــــــــتِ  الـ مْ ـــــــــتىّ حِر     حـ
 

 
 

ــــــــــ ذَى ـــــــــادََى فـــ ــــــــــيْنل تمَ                         بـَ
 

 التي يقول فيها: ويلحق بها قصيدة )يا مؤذنا(

 يــــا مؤذّنــــاً فــــوق عــــالى الــــذرَّى يصــــيحِ!    
 

 هل ترى يلبيّك مَنْ ليس فيه روحِ؟ 
 

وسطة المتكونة من مقاطع مت ومن هذا النمط أيضا ما يوجد في )مفعولن( أحد ضروب الكامل، وهي
ن ح ح، فتحولت من متفاعلن ع ص -مقطعين متوسطين مفتوحين هكذا: ص ح حبشريطة أن تنتهي 

 طريق القطع والإضمار. وعن مستفعلن في الرجز عن طريق القطع. فمن الكامل قصيدة حملات:

فْلَا   س  رَميِ الْقذََائ ف  غَايةَِ الْإ 

 

:بْ لنّ  قلِْ ل لْمَعَادي لمَْعـَــــــــــــــةَ ا   رَاس 

 

 قمة تمضي: ومن الرجز في أحد ضروبه قصيدة يا

 يــــــــا تركـــــــة الفـــــــاروق والصـــــــــدّّيق

 

 

 

ــــــــــناأ ــــــــــم شــــــــــرّفتمِ انجمي  هــــــــــلْاً ب كِ

  

 مرحبا بالقائد القذافي، مات ماجد، ودامت الأفراح،  ومثلها يا

طعين لى مقويأتي من )فعْلن( المتحولة من عدد من التفاعيل شريطة أن تنتهي بمقطع مفتوح، بل أن ع
: قصيدته عصا ح ح، وتأتي من المتدارك، والبسيط والسريع فمن الأول ص -مفتوحين هكذا: ص ح ح

 موسى:

يلَاً تسـتلهم إبـليـسـا:  زرع المستعمر فـي خِبثٍ   ح 

 ضرب فيه نادر كما في قصيدة زرنيخ: الثاني منومن 

 علــــــــى رؤوس الأطــــــــواد الشّماريـــــــــخِ 
 

 نهــــار لا تبقــــى،ت –قــــد كــــادوا و –كـــــادت  
 

 المتوسط والقصير مثل:وتأتي متحولة من مفعولات في السريع عندما يحذف منها المقطعين الأخيرين: 
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ــــــــــــــماس   ــــــــــــــة و ال ــــــــــــــمَةَ الفضّ  أوس 
 

ـــــــــــي  ــــــــــت تنِْس  ــــــــــر  أت ـــــــــــةَ العمْ بَ ـــــــــــا ه   ي
 

 ص ح ص -ما يجيء على النوع ص ح ص

ج الهز أما القوافي التي جاءت على مقطعين مغلقين فجاءت في الهزج، والمقتضب، والمتدارك، فمن
ص ح  -ص ح ح -ين متوسطين مغلقين: ص ح)مفاعيلن( المنتهية بمقطعقصيدة )فردوها(: التي أتت من 

 ص ح ص فمن الهزج مثل: -ص

ــــــــــمَ الســـــــــــلّم مــــــــــن مــــــــــأرب  !ون عْ
ــــــــــربْ   مــــــــــن  المخضــــــــــرّ  لا   مه

 

ــــــــا   ــــــــرِبْ،ســـــــــلاماً   ي ــــــــا   يعَْ  أب
 هــــــو الرّؤيــــــا ... وفــــــي  الرّؤيــــــا

 
 نقطة(:ا بعده فالقافية في البيتين )مأربْ( و )مهرب(. وياتي من )مفعولن( في المقتضب في قصيدة )دال

 أمّـا الآيـة العـِظـمـى * فـالمغـرور كـالق ـطّـه ..

 ويأتي من المتدارك كما في مشطوره من قصيدة محرج:

ـــــــــقَ إذْ أسْـــــــــرَجْ     الْبعَْـــــــــــضِ تأَلّ
 

 )النصر لنا( وهي ذات قواف متعددة. يقول فيها: تصدر قصيدتهوالمقطع الذي  

ـبْ   صِـفوّا الـمَنْك 
ـــرَى ـــي ذك  نـحي

 

 ذْوَ الـمنكـبْ:حَـ 
 ـبْ،يـوم   الكِبْـكِ 

 

هنا  ص ح ص وفعلن -وزن فعلن ص ح ص على كوكب،فالقافية: منكب، كبكب، يسكب، موكب، 
 متحولة من )فاعلن( عن طريق القطع أي حذف الساكن من فاعلن وتسكين ما قبله.

 ص ح ص -ما يجيء على النوع ص ح ح

 فتوح فمغلق فنجده في )فعولن( في الطويل، والرجز،( أي مص ح ص-أما النوع المكون من )ص ح ح
: بداللهععيسى )الطويل و)فاعلاتن( في المضارع والمديد، والمطرد و)فعلن( في المتدارك. فمن بحر 

 (67ديوان باقة من لباقة، ص

 تلاقــــــت علـــــــى غــــــدر بمعنــــــىً وقيـــــــمة
 ديمة!ولليـــــــــــل آفـــــــــــات، هنــــــــــا، مســــــــــت

 

ــــــــــد أثيـــــــــــمة:  ــــــــــوبل كأحجـــــــــــار وأي  قل
ــــــذت،وطــــــاويط ل ـــــــم نف ــــــل خططــــــت ث  ي

 
ص ح ص( في  -ص ح ح-بيت الأول، و)ديمةص ح ص( في ال-ص ح ح-القافية في الأبيات: )قيمة

 مستديمة. وكذا في الباقي.

 -ص ح ح -فعولن المتحولة من مستفعلن عن طريق الكبل وتنتهي مقطع مغلق مسبوق بمفتوح )ص ح
 ص ح ص( من الرجز قصيدة )سمعا لكم(

 وطاعة: –إذا اقْتضََى –سمعاً له  ارْتفاعَهْ، صوتل مضَـى يدرّج

 ح ص( ومثلها من الرجز قصيدته )نبع خير( التي يقول فيها:  ص–ح ح  ص-فالقافية )طاعة

 !الأصـيل بالحـداثـةأنْ يخـدم  حفـظِ اللبّـيب  ناضـراً ترِاثـَهْ..
 بعِـاثـَهْ، يعـيـد، لاإذ بـدره  :ما يرقـّ يمستمسـكاً بكِـلّ 
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 إلى )ع ع الصيد( التي يقول فيها: في قصيدةأتي من )فاعلاتن( من المضارع كما وي

ي  ف ي  الغَيْب      قاَب عْ  ،  خَلاص 
 كأنَ ي مِوسَى   وَ   قدَْ      حِرْ 

 

ي   رَهْنَ         الأصَاب عْ!وَمَنْع 
عْ.. مَتْ    عَلَيْه     الْمَراض   .ر 

 
 ن الرمل قصيدة رابح:فاعلاتن( المنتهية بمغلق مومن )

 في المقابحْ ..

  صالحْ!مقتداهم قومِ 

 ما روى التأّريخ من أفعالهم في قرنه العشرينَ كالحْ 

 ومن )فاعلاتن( من المديد قصيدة 

 كـيْ تقودَ الـذاّت صَوْبَ الإفاقة

 

 ليـس يكفـي جمعكِ الشّعـرَ بـاقة 

 

 ل فيها:ومن )فاعلاتن( من المطرد قصيدة بطاقة التي يقو

لَ   الخير    إسْماً وانطباقـَهْ،  حَام 

، يا أخا   جاءتني البطاقةالعمر 

 ومن )فاعلاتن( من المضارع في قصيدة لوحات:

ــــــــائق ــــــــوق الحق ـــــــي ف   ســــــــما ب
 

ـــــق   ــــي الرســـــم داف   شـــــعور ف
 

 وقصيدته )أيها المفسد( التي يقول فيها:

لاً   أيُّهَــــــــا الْـمِفســـــــــدِ الخِلْــــــــقَ مِسْـــــــــتحَ 
ـــاً،  مضـــلاً، صـــرتَ  ـــوى: ثابت ـــد اله  عب

 

 جَعْـلَ إفسـاده رأسَ  واجبـات كْ  
 لا يـدانيـك إبليـسِ في ثبـات كْ!

 
لمقطع ار ذي ويلاحظ أن القصيدة جاء على قافيتين حيث استقلت الأشطر الأولى بقافية من نوع المتوات

ت الأول البي ي حلا مستحلا فيالختامي المتوسط المفتوح الذي يسبقه مقطع مثله مغلق. كما في )حلْ( ف
لْ( من القافية دلا من كلمة مدلا. وهو عكس قافية البيت لْ( من ضلا من مضلا و )د  نبدأ  التي و)ض 

 بمقطع متوسط مفتوح وتنتهي بمتوسط مغلق.

حلم  ان: )يدت فيه قصيدتاالمتدارك تنتهي بمقطع مغلق، وقد ور ( منفأعلنومن )فعلن( المتحولة من )
 ن مارس(، و)نشيد الجيل الصاعد(:الثاني م

، تسمو، وسواعدْ!  نحَنِ شبابِ الجيل    الصّاعدْ   أخلاقل

، مقاعدْ!   مثلَ خيوط  الفجر     الواعدّ   لمّتنْا، في الدّرس 

 ص ح ح -ما يجيء على النوع ص ح ص

ة ومما جاء على المزدوج أي مقطع متوسط مغلق يتلوه مفتوح، أي "صامت محرك بحركة طويل
ص ح ح(: ويأتي هذا من )مفاعيلن(  -ص ح صهكذا ) (336)كمال الدين، ) ومسبوق بصامت ساكن".

في الهزج و)فعولن( في المتقارب و)فعلن( في المتدارك، فمن )مفاعيلن( المنتهية مقطعين الأول مغلق 
 التي تقول: 1والثاني مفتوح: وجاءت عليه من الهزج قصيدته إمام
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 هــــــــــــــــــبر  إمــــــــــــــــــام البـلـــــــــــــــــع  وال
،  فــــــــــلا فـــــــــــي الزّهـــــــــــد مذكــــــــــــورل

 

ـــــــــــــنَ بـالتبّـــــــــــــــر  ـــــــــــــيع الدّي  :يب
؛ ـــــــــــر  ــــــــــم  بــالحبـ ـــــــــــي العل  ولا ف

 
، زجبري( ومن )فعولن( المتحولة من )مفاعيلن( في الهص ح ح( و )ح -ص ح ص -فالقافية هنا: )تبري

 كما في قصيدتيه حديث النفس، وصبوح التي يقول فيها:

 لي أراهم يفـيضون ب شْرَا؟ فما  خمرَا، صَبـِوحل المساجين  ما عـاد
 كل ليلٍ.. أيرجون أمرا؟ الثـّريـّا مـدىوما بالهم يرقـبون 

 ومن المتدارك هذا المقطع من قصيدته النصر لنا التي يقول فيها:

ـــــتبَوِا ـــــى كَ  صَـرْعَ
 وشـهـادتـِهـــــــــــــــــم

 

ـرْسَــا،   بـدمٍ ط 
 كـانـت عِرسـا..

 

 ص ح ح(. -على )ص ح ص ـرسا( وكلهابيات: )ـرْسا، ـرسا، ـرسا، فصورة قافية المتواتر في الأ

 القسم الثالث: القافية ذات الثلاث مقاطع:

طع ن مقاموهي كل قافية جاء بين ساكنيها متحركان وهو ما يسمى عند العروضيين بالمتدارك، ويكون 
ص ح ص( أو  -ح  ص -ثلاثة: إما أن يكون متوسطان مغلقان بينهما مقطع قصير، هكذا )ص ح ص

ص ح ص( أو أحدهما سابقا والآخر  –ص ح  -ص ح ص)قصير. متوسطان مفتوحان بينهما مقطع 
لعكس. ولقب العروضيون هذا النوع بالمتدارك، ص ح ح( أو ا -ص ح -لاحقا. هكذا )ص ح ص

 كذلفة لقافيوعرفوه بأنه "أن يجتمع متحركان بعدهما ساكن". أما التعريف الدقيق الذي يراعي حدود ا
ة لقافيالذي صاغه الدكتور حازم بقوله: "عبارة عن صامتين متحركين بين الصوت التالي لبداية ا

فسه، )نون حركة الثاني في بعض الحالات". كوالصوت الذي يقع في نهاية القافية، وهذا الصوت ي
ر غي وسمي متدارك لتوالي حركتين بين ساكنين فكأن إحدى الحركتين أدركتا الأخرى من( 222ص

 فاصل بينهما.

ت في مفعولاهذا النوع من متفاعلن في الكامل، ومستفعلن ومفاعلن في الرجز، وفاعلن في المتدارك، و
 السريع، ومفاعيلن في الطويل والهزج، وفعولن في المتقارب.

 وهو في شعر عيسى يكون كالتالي:

 ص ح ح -ح ص -ما يجيء على مقطعين مفتوحين بينهما قصير هكذا ص ح ح

 أتى منه الكامل، 

 ح ص ص -ص ح -ص ح ح  -ح ص -متفاعلن: ص ح -

ت ومتفاعلن تقع ضربا للكامل ولها صور عدة في شعر عيسى منها: صائتان طويلان بينهما صام
 ن مفتوحان بينهما مقطع قصير مثل:متحرك أو مقطعان متوسطا

 نفسي أناجي، حائراً، وأحادثِ:
 -ثائراً  –، فينزفِ أبكي بلا دمعٍ 

 

 حالفتْ حِزني، فحامَ، حوادثِ! قد
 ، لعينك،   باعث!ِ قلبي؛ ولا يبدو

 

 اعر:ل الشالقافية: وادثو، باعثو. ومثلها القصائد: وملتقى يشع، وخدن المعالي، ورياح الخير يقو

؟ نْ الخلدِ؟ ما وطئَ   ما ذا يفوقِ هنـاءَ عيـش  الزّاهـد  ! الثرّى م   خالد 
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! ذوات عمرٍ هـنّ ما دمْن   ذىً عِقبـى لذائـذ هـذه الدّنيـا أ  نافد 

 وترد سالمة في عروض المتدارك كما في قوله: فأعلن -

 ومهما نحاأخضـرِ اللوّن  ماضٍ! 
 

 كان للمِجْـتنََى، والـمِنَى، ما نحا!   
 

 ص ح ص -ح ص -ما يجيء على مقطعين مغلقين بينهما قصير هكذا ص ح ص

بونة المخ كامل والطويل، فمن الرجز ما جاء على )مفاعلن(ويأتي من الرجز، والسريع والمتقارب وال
ص ح ص. -ص ح  -ص ح ص-المتحولة من مستفعلن، كما في إفادة، فالضرب فيها )مفاعلن( )ص ح 

 يقول فيها:

 مسـاءلاً، كـمـتـهـم، * أقـول، قبـل لا، نعــم!

 "نعـم" أجيـب؛ ثـم "لا" * فلا تقلـن: "قـد وهـم"!

ة حول كما في قصيد (الكشف)المتحولة من مفعولات في بحر السريع حين يدخلها ( فأعلنويأتي من )
 تقضى:

 حتىّ خرجْ!  أتى بالـهَرْج  ما إنْ  كالرّيح  في إسـراعه والـهَوَجْ:

 ، وانسحاق الـمِهَجْ  بين الم سي  من بعدهمسـتدبراً، والنـّاس 

القصائد التي جاءت على المقطعين من فعولن ومن  لةص: المتحوص ح  -وتأتي منه فعل: ص ح
 قصير قصيدته )شنشنة(يقول فيها: المغلقين بينهماالمتوسطين 

لـِوهَا دَماً  )بنـو ـنـَهْ:* الضّـاد  رمَّ ـنْـش   ودامتْ لأخزم الشّ 
ـنـَـهْ!*    نـَدىً،يـدل للبعـيـد فيـها   وللقـربين مِخْـشَـوْش 

ص ح ح.  -ص ح -اني مفتوح بينهما قصير هكذا ص ح صما يجيء على مقطعين: الأول مغلق والث
ل وجاءت منه )مستفعلن( و)مفاعلن( من الرجز، و)متفاعلن( من الكامل، و)مفاعلن( من الطوي

ستفعلن( من )م( من المتدارك. ففأعلن( من المديد و)فعل( من المتقارب و)فأعلنو)مفاعلن( من الهزج و)
 وعيدا سعيدا التي يقول فيها:التامة وردت قصيدتان: فراغ المحتوى، 

 اشهدا،ا * بل غرّدا بالشّـعر حلواً وحاشـاكما أنْ تسـكتا أو تقَْعدَِ 

 حفـلاً ثقافـيـّاً وأولاه الندّى!*  قد رَعَى –يرعاه ربيّ–فالمنـتدى 
 قول:في قصيدة مع الطرور التي وردت كلها على )مفاعلن( يوفعل المتحولة من مستفعلن وقد

نَ الع  جـيب  أنّ مَـنْ طَـفاَ* مع "الطّـرور" قـد تعجـرفـا..م 
 انـتْـهى * يظـنّ نـفـسه مثـقـّفــا: -لـجهـله!  –وأنهّ 

 متفاعلن( ضربا للكامل يقول:ومن )

رَ قرنَ  أترَِى الزّمان وعى الحوادث أم غَفَا  ..أفضل  مصطفَىفرأى الزّواه 
 يقول فيها:و)بل الخير من سلطانه التي قصيدته )دعوا هؤلاء(، ومن مفاعلن ضربا للطويل 

شَا  عَلى شطّ  شاري فاشْتفََى الشّطُّ وانْتشََى؟ شذىً أم شِعاعَِ الشّرق  ما شاع مِنْع 

 ( في المديد، والمتدارك، فمن الأول قصيدة في وداع اللوذعي:فأعلنومن هذا النوع )

ً دوي المدفع  إن طغى في السمع يوما

 ء  في دمي،ندا –يا فتاتي  -للقوافي 

 فالقريض العذب أبقى صدى في مسمعي!

 وسطور الشعر  ترويحتي  في مضجعـي،
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 ومن الثاني قصيدة هل عام: 

خ ؟منه زاداً لي -يا أخي –فهلْ تأخذنْ … لّ عامل هَ   ومٍ بـلا مِصْــر 

 أو كنتَ في مسلخ !–إذ يعانون  - ...تذكر الغير إنْ كنتَ في مسرحٍ 

 ولن(: فوردت في قصيدتين: فديت العيون، وهي العشر يقول فيها:فعو)فعل( المتحولة من )

 وعـقـدل يزيـن مسـتقبـلا، هي العشـر لا غير:  عقـدل خلا، 
 !وبالمعجـزات انجلـىفأوفى،  وعقـدل مـع الحـق أن يقتفـى

 ومنه )مفاعلن( المتحولة من مفاعيلن، في قصيدة الجظ الجعظ، و)وعد الصيد(:

نـى   أعانى السُّقـمَ   مَضَى   حَوْلل ، وَ  هَـا    أنَاَ   و الضَّ

 ح ص ص -ح ص -النوع الرابع: ما يجيء على مفتوح فمغلق بينهما قصير هكذا ص ح ح

ن أقواس ه: بيالكامل، و)مفاعلن( من الرجز، فمن الأول قصيدت متفاعلن( فيهذا النمط الرابع جاء من )
 في ديوانه التي يقول فيها:

رةالخضراء لا روتينَ  في الثوّرة   فِ آص   ، يضِْع 

 وتجاربِ الثـّوّار  ذاكــرةل تعيش وباصرة!

 ومن )مفاعلن( المتحولة من مستفعلن قصيدته )إلى متى(:

 فيـأخذ البلاد نحـو هـاويــة... كعاهلٍ، جاهلٍ يليوَرِبَّ 

ا شارك وربم ثلاثين موقعاو خمسةهذا النوع يأتي في الدرجة الثانية بعد المتواتر فقد جاءت فيه نحو 
 وخمس غيره في بعض القصائد؛ إذ ورد منفردا في عشر قصائد عمودية في ديوان حذو ما قالت حذام

خير )قصيدته  واحد منعشرة قصيدة في ديوان باقة من لباقة. وشارك غيره في قصائد حرة. ومقطع 
 مؤتمر( يقول فيه:

 مَعـَهْ ...    يجيء مستعمـرل مـا 

 بـزعـزعـة:إلا    للصيـل…

 …مبدعـة –من قبلِ  –فالشّعوبِ 

عـة!لا بـِعـَيْـدَ ذاتٍ   مـمـيّـَ

 قـبعّــة:وضـع مـا تمـدّنل 

 زوبعـة!تلك فـي الفـنـاجيـن 

 القافية ذات الأربعة مقاطع:

وم وهذا النوع أسماه العروضيون بالمتراكب وهو الذي توالت فيه ثلاث حركات بين آخر ساكنين وهو يق
على أربعة مقاطع: متوسطين: مغلقين أو مفتوحين بينهما مقطعان قصيران، أو يكون السابق من 

ص ح ص( أو )ص ح  -ص ح -ص ح-المتوسطين مفتوحا والآخر مغلقا والعكس. هكذا: )ص ح ص
ص  -ص ح-ص ح ص( أو )ص ح ص -ص ح -ص ح-ص ح ح( أو )ص ح ح -ص ح -ص ح-ح
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 ةرية أما من الناحية التطبيقية في شعر عيسى فقد وردت فيه صورص ح ح( هذا طبعا من ناحية نظ -ح
واحدة وهي المغلق فالقصيران فالمفتوح. وجاء في عدد من التفاعيل: من )مفاعلتن( في تام الوافر 

 ص ح ص )ص ح ح( -ص ح -ح حص  –مفاعلتن ص ح ومجزوئه فمن المجزوء، 

 

 ولاةل أمـــرِهـــم عَبـَـــثِ 

ــ ـهم وما فــي حكم 

 دَعَــــةل 

 

 علـى الكرسـيّ كم مــكثوا! 

 : فقـــد خَبثِـِوا!مــحكومٍ ل

 

  ها:القافية هي:" )كم مكثوا( و )قد خبثوا( مثلها قصيدته: طرابلسي، وطائيته التي يقول في

ـــــــوا ـــــــرقة اعْتنق ـــــــي الس ـــــــم ف ـــــــرقوا فه ـــــــإنْ س  ف
روا  وإنْ غــــــــــــدروا فتلــــــــــــك ســــــــــــجيةّل شِـــــــــــــه 

 

ـــــــــــــــرِطِ، ـــــــــــــــرّهم فِ ــــــــــــــــأمر أب ـــــــــــــــانتهم، ف  دي
ــــــــــــــطِ!  بهــــــــــــــا، لا فلتـــــــــــــــةل طـــــــــــــــرأتْ ولا فلََ

 

(أي و)الشمط رطوا(الملاحظ هنا الازدواج القائم بين المقطعين المغلق والمفتوح في البدء كما في: )همْ ف

ص ح -أي )ص ح ح )ص ح ص ص ح ص ح ص ح ح هنا تقدم المغلق، وفي )لا فلط( و )ما جلطوا(

 ايات.المفتوح في المبتدإ والنه ح( استأثرص ح  -ص ح–

ص ح ص المتطورة من )مستفعلن( عن طريق دخول الطي  –ص ح  -ص ح -ومن مفتعلن: ص ح ص
ساكن، بع العليها وهو إسقاط الصامت من المقطع المتوسط المغلق الثاني من التفعيلة أو إسقاط الرا

 مثل بحر حرن بفتصير التفعيلة من مستفعلن= مستعلن، وهذه التفعيلة نجدها الصورة المتحولة في أكثر م
 في المقتضب والمنسرح: يقول من الأول:

 الـثـّــوّارِ قــــد بـــرزوا

 واحتـلـّوا مـنــاهــلـَـهــا،

 فـى الأطـراف  وَارْتكـزوا

 مـهـمـا حـاولـوا قفـزوا

 

 ه:ي قولفومثلها قصيدة ياسين فيهم، كما نجد في بحر المنسرح حيث تتول )مستفعلن( إلى )مفتعلن( 

 :تقلب الفلـكافي بدعـةٍ أخـرى  بعـد الاعتداء شـكا،  مسـتعمرل 

 خلـوه يبـدو للحــق منتهـكا!  شـكواه فحـواها أن من قتلـوا

في  فاعلن(من التفاعيل فقد جاءت من والمتدارك، والبسيط، فمن البسيط ) و)فعلن( المتحولة من عدد
عيلة يها. وصور المتراكب من تفالعروض والضرب غير أنها استحالت إلى )فعلن( بدخول الخبن إل

 صائت طويل كقول الشاعر: بصامت يتلوها متحركة مسبوقةالبسيط منها: ثلاثة أحرف 

عِ رَملَ امْ كَاملٍ بللا * في كلّ موسم خصبٍ، كلمّا انْهملا،  الغيث يوس 

يد خلا، ومثلها تذكر بفك القيد. وتأتي من بحر ا تفعيلة رك ذي المتدالفالقافية في البيت انهملا، ارتحلا س 
وها ويتل ( فتتحول بالخبن إلى )فعلن( فيأتي على ثلاثة متحركات قبلها صائت طويلفأعلنالأصلية )

 صائت طويل في عدد من القصائد كقول الشاعر:

لَّ    رَجَب ي؟فمََتى    أتَىَ،رَمَضان   رَب ي :كَ  –ب حِرْمته   –.. ل يحَ 

ص ح ح( و )ص ح  -ص ح-المرتب من المقاطع مثل )ص ح حوزاوج في هذه القصيدة بين النمط 
 ص ح ح( وكذلك في قصيدة )مددا( التي يقول فيها:  -ص



 المجلة العلمية بكلية الآداب العدد 61اكتوبر لسنة 2025 

 

 
 3391 

  مِـدَى!في عين الأبعد  خمسل مثل نصال 

  الحسـدا!خمسل في عينٍ أضمر صاحبها 

 ، نجبتْ  –لحربة أزهرها ورأسِ ا – بلد البدويّ  

 … ومضيُّ الأعصر  لم يمَنعْـها أبـدا 

 … تحتـضـن الأيتـام، وأنْ تلـدا أنْ 

 تعـدا؛أنْ تفتـحَ نافذةً للوافـد، أو أن تمنح أو 

  كـذبـتْ:وبرب رواق صِـلـَيْـحٍ ما 

  وصَبـَتْ،فـَسبـتْ  ،وحبـتْ وهَـبـَتْ 

ـتـها إلاّ الـرشـدا  … وأبَـَتْ لعقـيـدة  أمَِّ

 وأبـت لثـقـافـتهـا المـرضــا

 بـرضــاالأرَضين صدى ائرها وحرائرها وعمالقةٍ ملوا فسََخَـتْ بضمائرها ومن

 لتـمـضّ معـاديـها مضـضـا 

 مـددا!!… مـدداً … وتـمـدّ مـرِابطـنا مـددا مـدداً 

: ص ح ص(  مثل -ص ح–ففي هذه القصيدة زاوج الشاعر بين الأنماط الأربعة للمتدارك:  )ص ح  
 حركاتتذبت(، )وكيف نبت(، )وقد طلبت( أي المت)فسبت وصبت(، )ملحمة كتبت(، )فعلا وثبت( )واج

، أو بدا(أ)لم يمنعها  ص ح ص( مثل: -الثلاثة الأخيرة التي تتمحور فيها القافية، والنمط: )ص ح ص
ح ص ح ح()صدى برضا( )الأرضين صدى(،)معاديها مضضا(  ص -حص ح  ص( )ص  -)ص ح

ت( و )صليح ما كذبت( و ا نجب)أزهره  ص ح ص( مثل: -ص ح -ح ص-)مرابطنا مددا(و )ص ح ح
( )أن تلدا( )أو )إلا الحسدا ص ح ح( مثل: -ص ح -ص ح-)أخناتون طبت( و)ما حجبت( و )ص ح ص

ية ن في بدامقطعي( فالمزاوجة هنا بين الاتعدا( وبالفعل إنها مزاوجة جميلة نسجها عيسى في قصيدته )مدد
 القافية وهذا يجوز عروضيا ولا يمج صوتيا.

ان ن ديوملى هذا النوع من القوافي نحو سبع عشرة قصيدة: تسعة في ديوان باقة، وسبعة وقد جاءت ع
ننا ه؛ لك)حذو قالت حذام(، وملحمته )كشف المطمورة(. ولا يترك عيسى للمتراكب أن يتوالى مع غير

 نجد هذا التوالي يرد عند بعض الشعراء.

 القافية ذات الخمسة مقاطع:

ن من ا تكومن المتكاوس وهو: ما توالت فيه أربع حركات بين ساكنين، أو وهذا النوع أسماه العروضيو
عرفه مقطعين متوسطين بينهما ثلاثة مقاطع قصيرة، وهو أقصى حد لتجمع المقاطع في القافية. و

م على ويعلق الدكتور حاز ((38، )1978)التنوخي،  التنوخي: أربعة حروف متحركات بعدها ساكن".
ب ي قال: "وهو بهذا التعريف لايجعل الصوت السابق لهذه المتحركات يدخل فتعريف التنوخي قائلا

مت ة صواالقافية، ولذا أرى أن التعريف الذي يراعي مفهوم القافية هو: المتكاوس عبارة عن أربع
ركة كون حيمتحركة بين الصوت التالي لبداية القافية والصوت الذي يقع نهاية القافية وهذا الصوت 

 (188 الدين،)كمال  ابع في بعض الحالات".الصامت الر
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ت وأنا( ج أنهذا النوع لم يستخدمه شاعر تشادي غير عيسى، وقد ورد عنده في قصيدتين: الأولى: )العلا
أن  لحال بعداهذه  والثانية )أخ هوى(، كلاهما من الرجز، وتفعيلة الرجز التفعيلة الوحيدة التي تؤول إلى

 ي العلاج:تتجاذبها الزحافات. يقول ف

 

 بعد الصّمود    والتجارب       كبا 

 

 خلىّ الضّميرَ خلفه، وذهبا!

 

 ثر عليهااستأ الملاحظ هنا أن الشاعر زاوج بين بين المقطعين المغلقين في البدء لا في النهاية التي
 المقطع المفتوح وجوبا؛ لكنه رغم المزاوجة يميل إلى المفتوح واقرأ قوله:

شٍّ  و  ميسرٍ    با غ  نْ   طِرِقه..بل أجم  وأسْهِم   ر   :اعِ   النُّقودَ   م 

 :   فالحياةِ      مِتعَل  كيما   أعيشَ   يبتزّها  الفتى ،   وليس  كِتبِا

 توح، أماقطع مفمالساكن الأول في القافية في الأبيات الأربعة الأولى وجدته مديا أي ذا إذا نظرت إلى 
 الأربعة الأخيرة فالساكن الأول هو صامت كما في )أسهم، ليس، رغبة، إليه(.

 للمتكاوس في شعر عيسى صورتان: أولاها: أربعة حروف متحركة بين صائت طويل وصامت، مثل:
أ حركة تبدامت متالبيت الثاني من الأبيات الأربعة الأولى، وثانيتها: أربعة صو)ـي وذهبا، ـقصعبا( في 

 من نهاية صائت طويل وتنتهي بصامت، أي تبدأ بمغلق مفتوح وتنتهي بمغلق. كقول الشاعر:

 ،هْ فـًضَـحَت  الْـعَبـَرَات  جَلـَـدَ 

 مَـنـحَـهَِ حلــقــات  حــدقل 

 

 دَهْ وَسَــهَـرِ الْعَتمََـات  جَهَــ 

ـرَدَة  قـَةً كـرسـوم ق ـ  نـَز 

 

 ة.القافية: )ات جلده(، )وم قرده( واستعمل الشيخ عيسى من الصور الأربعة الأولى والرابع

ل بلمتكاوس من ا في النماذج اليسيرة التي وقفنا عليها في الشعر العربي لم نجد قصيدة تكون كل قوافيها
ن تكون كل أالله أصر في القصيدتين  وس غير أن عيسى عبدما وجدناه هو ترواح بين المتراكب والمتكا

 القوافي من المتكاوس وهذا ما جعلهما غير مستساغتين بل يبدوان أكثر سماجة.

 انقلب قصد هذا المنحى قصدا ولم يأت عنده عفو الخاطر وهذا الصنيع من عيسى عيسى قدوأجزم أن 
 سلبا على كثير من شعره فبدا متصنعا.

يسى أن ع السياحة في التكاثف المقطعي في قوافي عيسى إلى مجموعة من النتائج أهمها نخلص من هذه
 طعي.مر على كثير من الصور للتكاثف المقطعي والجدول الآتي يبين المقادير في التكاثف المق
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 (1جدول رقم )

 عدد وروده التكاثف المقطعي الرقم

 4 مقطع واحد: طويل مفتوح )المترادف( 1

جزء من  حد طويل مغلق )المغلق(مقطع وا 2

 قصيدة

 70 مقطعان )المتواتر( 3

 26 ثلاثة مقاطع)المتدارك( 4

 14 أربعة مقاطع )المتراكب( 5

 2 خمسة مقاطع )المتكاوس( 6

يدة كون القصانا تتوارد المقاطع هنا لا يعبر عن عدد القصائد، لكنه يعتمد ورود المقطع في القصيدة فأحي
 ع فالإحصاء يدخل هذا التعدد.على أكثر من مقط

 تصنيف الأصوات بالنظر إلى مجموع المقاطع المكونة للقافية؛

ن فيها تقد أمما هو معلوم أن الشاعر يقول القصيدة وهو يهفو في كثير من الأحيان إلى محطة وقوف يع
ا حمل كثيرتهنا  راحة للذن بإيقاع مختلف عن ما تتابع، وهذه المحطة هي القافية أو جزء منها، والوقفة

ار ة عن تكرلناتجامن الدلالات وليس أقلها الإيقاع الجمالي الذي يتوج ذاك الكم المتوالي من الايقاعات 
حد مط مونإليه الشاعر هو أن يكون هناك  الوحدات، وهو يمثل تاجا إيقاعيا جميلا وأكثر شيء يسعى

قة ذه المنطهفي  ؛ فإذا وقع تغييرالقصيدةالقافية في كل خاتمة البيت أو في منطقة وهو تركيب مقطعي 
 لشاعر في الموضع نفسه في كل بيت.التزمه ا

ترك مكن أن ييفلا  ولهذا فالشاعر هنا ملزم أو يلزم نفسه لاسيما في هذه المنطقة التي تمثل الوقف الجميل
لأخيرة لمقاطع ااإنّ ف فيها خللا إيقاعيا؛ لذا كان للتركيب المقطعي في القافية أثر عظيم في الإيقاع. ولذا

 فيها مجموعة من الأصوات، هي:

 الصامت في المقطع الأخير )الروي(:

ص ح ح(  -لابد من الولوج في تفسير المقطع الأخير من القافية وهو إما أن يكون: متوسطا )ص ح ص
غير؛ إذ أنه لا يكون قصيرا أبدا؛ لأن الحركة التي تتلو  ص ح ص ص( لا -أو طويلا )ص ح ح ص

 لصامت الأخير لابد أن تكون طويلة.ا

( في حونبدأ الآن الحديث في الصامت في المقطع الأخير من القافية وهو الذي في مثل: )لا: ص 
 رسالْ ممرسلا، و )لــِ : ص ح ح( في مرسلـِ ، و )لْ: ح ص( في لم يرسلْ، و)آلْ: ص ح ح ص( في 

امت ي الصفه المقاطع لكن الحديث هنا يدور بالوقف، لا غير. فهناك مجموعة من القضايا في بنية هذ
الروي سمي بالمصاحب لتلك الصوائت وهو )اللام( وما شابهه إذا ورد في نهاية البيت. وهذا الصامت ي

رأ قول . فاقوتعريفه: هو الذي تبنى عليه القصيدة ويتكرر بتكرار الأبيات وربما نسبت إليه القصيدة
 الشاعر:

ــــــــــــــاه آلافَ الأحـا ـــــــــــــــين  المــــــــــــــوتَ أحي  ي

 واليـأس موتل أتى مستقصياً أمري

 ومـــــــا أتـــــــاني ســـــــوى يأســــــــي يواســــــــيني!

ــــــه  ــــــوتَ  –لعلّ ــــــتِ الم ـــــــني، –إنْ غلب  يرِدي
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ي في لمركزحسب ما قرأنا في تعريف الخليل أن القافية في هذين البيتين: )سيني( و)ديني( فالصوت ا
 الكلمتين هو )النون( وهو ما يسمى بالروي.

شرون ن تكون رويا، والمقصود بالحروف هنا الأصوات الصوامت الستة والعوحروف المعجم تصلح لأ
لتسعة الله كل الحروف ا وقد استخدم الشاعر عيسى عبد ه الصوامت الياء والواو، والألف،وأشبا

جة، لمزدووالعشرين في قصائده. والجدول التالي يبين توارد أصوات الروي في القصائد الموحدة، وا
 الله. عبدوالحرة عند عيسى 

 (2الجدول رقم ) 

نسبة شيوع  النسبة حرة النسبة مزدوجة النسبة موحدة  الروي  ت

الروي من 

 مجموع القصائد

 14 23 5 46 6 9 9 الراء 1

 7 9 2 00 00 8 8 النون 2

 14 36 8 23 3 8 8 الدال 3

 5 00 00 00 00 7 7 الفاء 4

 11 27 6 23 3 6 6 الباء 5

 8 9 2 23 3 6 6 العين 6

 6 5 1 0.2 2 5 5 السين 7

 9 23 5 15 2 5 5 القاف 8

 7 14 3 23 3 5 5 اللام 9

 6 14 3 8 1 4 4 الحاء 10

 6.4 9 2 23 3 4 4 الميم 11

 2.8 5 1 00 00 2.8 3 الثاء 12

 2.1 00 00 00 00 2.8 3 الجيم 13

 2.1 9 2 00 00 2.8 3 الضاد 14

 2.1 00 00 00 00 2 3 الطاء 15

 3.5 9 2 00 00 2 6 العين 16

 2.8 5 1 00 00 2 3 الهاء 17

 2.8 9 2 00 00 2 2 الهمزة 18
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 1.4 00 00 00 00 2 2 الخاء 19

 1.4 00 00 00 00 2 2 الظاء 20

 1.4 00 00 00 00 2 2 الزاي 21

 1.4 00 00 00 00 2 2 الصاد 22

 1.4 00 00 00 00 2 2 الغين 23

 1.4 00 00 00 00 2 2 الواو 24

 0.7 00 00 00 00 1 1 الذال 25

 5.7 14 3 30 4 1 1 الياء 26

 6.4 14 3 38 5 1 1 التاء 27

 0.4 00 00 00 00 1 1 الشين 28

 0.4 00 00 00 00 1 1 الألف 29

 
 

 الله ( يبين توارد الروي في شعر عيسى عبد3الجدول رقم )
 

ورود الروي في  حرف الروي م

 القصائد

 (1)ريبانسبة الشيوع تق

 %28 20 الراء 1

 %26 19 الدال 2

 %21 15 الباء 3

 %17 12 النون 4

 %17 12 القاف 5

 %15 11 العين 6

 %7 11 اللام 7

 %6.4 9 الميم 8

 %6.4 9 التاء 9

 %6.4 9 الياء 10

                                                           

وأربع قصائد خارج الديوانين نشرت بجريدة انجمينا الجديدة الديوانينفي قصائد الحسبت النسبة إلى مجموع  - 1  .  مع الملحمة 



 المجلة العلمية بكلية الآداب العدد 61اكتوبر لسنة 2025 

 

 
 3396 

 %5.7 8 الحاء 11

 %5.7 8 السين 12

 %5 7 الفاء 13

 %3.5 5 الضاد 14

 %2.8 4 الثاء 15

 %2.8 4 لغينا 16

 %2.8 4 الهاء 17

 %2.8 4 الهمزة 18

 %2.1 3 الجيم 19

 %2.1 3 الطاء 20

 %2.1 3 الكاف 21

 %1.4 2 الظاء 22

 %1.4 2 الزاي 23

 %1.4 2 الصاد 24

 %1.4 2 الخاء 25

 %1.4 2 الواو 26

 %0.7 1 الشين 27

 %0.7 1 الذال 28

 %0.7 1 الألف 29

 
 

لبيت ار في ة كما أسلفنا مئة وتسع وثلاثون قصيدة، وبالنظر إلى الصامت الأخيالقصائد مجال الدراس
 تنقسم إلى ثلاثة أقسام:

ى كل قسم ذو روي موحد وقد بلغت القصائد فيه مئة وأربع قصائد، وقد حلق فيه الشاعر عل -
 حروف المعجم الصامتة وشبهها ما يصلح أن يكون رويا.

روية دد للالشاعر أربعة عشر حرفا رويا وقد بلغ أقصى تع قسم متعدد الأروية وقد استخدم فيه -
 خمسة فأربعة فثلاثة.

أربعة ان، وقسم للقصائد الحرة وقد استخدم فيها الشاعر ستة عشر حرفا رويا، منها اثنان موحد -
 عشرة موحدة، وأقصى حد للتعدد بلغ خمسة أحرف فأربعة فثلاثة فاثنان.



 المجلة العلمية بكلية الآداب العدد 61اكتوبر لسنة 2025 

 

 
 3397 

عره على شبالمئة من مجموع  74شعار عيسى موحدة القافية تمثل ( فإن أ7وبالنظر إلى الجدول رقم )
 16قصائد الحرة بالمئة وهي النسبة الباقية من القصائد العمودية بينما بلغت ال 9.3حين بلغ المتعددة 

 بالمئة.
 ونقسم الحروف التي استخدمها عيسى إلى أربعة أقسام:
النون ولدال ن كانت بنسب متفاوتة وهي: الراء واالقسم الأول: هي الحروف التي يكثر مجيئها رويا وإ

 والميم والسين والعين والقاف والتاء والياء. فهذه ما بين العشرة إلى عشرين مرة.
 ر العربيالشع هناك ملاحظتان الأولى: أن الأحرف الثمانية الأولى هي عينها الأحرف كثيرة التواتر في

ن الحروف مقافية. الملاحظة الثانية أنها احتوت حرفا بالمئة من شعره موحد ال 58عموما فهي تمثل 
 قليلة الورود وهذا ظاهرة نادرة لا نجدها في كثير من الشعراء.

ة لطبيعوبالرجوع إلى الحروف كثيرة الورود نجد الراء يتصدر الأصوات ربما لأن هذا الحرف ذو ا
ط وتا متوسونه صلشعر الغنائية. وأي كالتكرارية التي تساعد على الترجيع والترنم المساعدة في طبيعة ا

باء ال والجهورا وصلبا كل هذا يتماشى مع كثير من المواقف الشعرية. يلي الراء في الشيوع الد او
يها أقل عسر فوالنون فالأولان يتسمان بالشدة والفخامة والطرب، وكل ما يجذب إلى إتيانها رويا، فال

 لترنمون علاوة على جهريته وتوسطه أغن يساعد على ابكثير من غيرها لوضوحها في السمع.  والن
 والغناء وحسبك نونيته للسودان:

 فـيـــــــــا مســـــــــرَى ابْـتـهالاتـــــــــي
 

ــــــــــــي..  ــــــــــــراجي لغـِمـدان  ومع
 

حروف سط الووالسين على قلة أصولها في المعاجم مقارنة بغيرها؛ إلا أنها حجزت لنفسها مكانا مهما 
 البارزة أو الشائعة.

 
 بالصوائت والصوامت قبل وبعد في محيط القافية علاقة الروي

 
 علاقة الروي بالصائت الطويل قبله وبعده:

 
فة وهو لمردوإذا وقع الروي بعد صائت طويل مباشرة، وأعقبه مثله سمي هذا النمط بالقوافي المطلقة ا

صحو  آيمرة في شعر عيسى. كما في قصيدة مستفادي و28نوعان: ردف بالألف يكون لازما لها وورد 
اقة من ان )بوغيرهما في ديوان حذو ما قالت حذام، و)أثكل أمة( و)أصفق الناس وجها( وغيرهما في ديو

ادي مرة. في مثل الذي في القصائد: )عصا موسى(، و)لو 17لباقة(. وردف بالياء والواو وورد 
المثال (. وان )باقةالبطحاء( وغيرهما في ديوان )حذو ما قالت حذام(، و)زرنيخ( و)أبقى هوى( في ديو

 على هذا الموقف الصوتي أي الردف بالألف قول الشاعر:
مَاتٍ وساقة    عـن سـرايا مِقْد 

 كـان مـن إلهـامـه الإنطلاقة 

 

  ً  غيـر أنّ الشّعـر مـا نـاب يوما

 بل ولا عـن حجّـةٍ! حسبـه مـا

 

 الردف آخر مع الألف.ومثالوالردف بالألف ملزم على الشاعر اتباعه لا يجوز له أن يشرك صائتا 
 بالصائت الطويل اليائي أو الواوي اللتين يجوز تناوبهما:

 :للصّامت تنفيـسا * ضمنـتْ وقصيـد اللـّيلـة بـاقـاتل 
 فـأتى الحـادون بـ ياتٍ؛ * وأتـى عيسى بعصـا موسـى

 علاقة الروي بصائت طويل قبله وقصير ثم هاء ساكنة بعده:
المطلقة المردوفة بهاء، ولم ترد منه في شعر عيسى إلا الهاء الساكنة وهو أيضا  هذا النوع سمي القافية

نوعان: ردف بالألف موصول بهاء ساكنة، ووردت فيه أربعة من القصائد الموحدة الروي؛ وهي: نبع 
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ة خير، وسمعا لكم، وبطاقة، وباقة من لباقة. هذه القصائد كلها مردوفة بالألف، وقصيدة واحدة فقط مردوف
 بالياء والواو وهي: خيوط الجريمة. ومثاله:

 حفـظِ اللبّـيب  ناضـراً ترِاثـَهْ * أنْ يخـدم الأصـيل بالحـداثـة!
 ،لا بعِـاثـَهْ يعـيـد، إذ بـدره  يرقـّ ي: *ما مستمسـكاً بكِـلّ 

 أو الصائت الطويل السابق للروي يائي أو واوي، كقوله:
 تنـاءى زمان طـالما صب لـومه

 ما العمر إلا مرة عاشـها فـتـىو

 خصمه دون عصبةومن بعد يلقى 

 

 وإبصار بومة! على صوت غربان

ً ذا  عزيمة  إلى الله يمضـي مؤمنـا

 يباً، أمام الله،  فصل  الخصومة!قر

 

 الروي يسبقه صائت طويل غير مباشر ويعقبه طويل:
لقوافي مى بابينهما بمقطع قصير، ويس هذا النوع لا يباشر فيه الصائت الطويل السابق للروي بل يفصل

م يورد يسى لالمطلقة المؤسسة، والطويل الذي بعده إما مفتوحا، أو مكسورا أو مضموما ولكن في شعر ع
شع( تقى ي)ومل في قصيدةإلا المضموم والمكسور، مثل: )يتحادث(، في قصيدة )قيم الحمى( و)جواهرِ( 

 . يقول من الأخير:ومكسور مرة واحدة في قصيدة )فيك المثال(
 ولْتقـتدي بـمجاهـدٍ مهما يـَهِنْ 
 اسـترشـدي نظـرات عبـّاسٍ إذا

 

 أمـرل يـِرى يـره بعينيْ عابـد  
 شَكّتْ عيونك في الطّريق القاصد  

 
 الروي يسبقه صائت طويل غير مباشر ويعقبه صائت قصير ثم هاء ساكنة:

ذو( )الح ، وجاءت منه قصيدتان: )إلى متى( فيوهذا النوع يسمى بالقوافي المؤسسة الموصولة الهاء
 وبين أقواس في )باقة(. يقول في الأولى:

 فكـم رئيـس  دولـةٍ  محضّـرٍ 
 ولـم يـزعْه أن قـلبه عمٍ 

 

 يزَيدَه على خِطَـا معـاويــة
 ـاويـةخ -ما استبان ك -ورأسه 

 
 الروي يعبقه صائت قصير مباشر له، ثم هاء ساكنة:

نة اب محن الردف والتأسيس وورد في أربع قصائد موحدة القافية هي: أخ هوى، وبهذا النوع تجرد م
 وشنشنة، ودال بعدها نقطة: يقول في أخ هوى:

 خـرج، ذات ضحىً، بـأمـلٍ 

 نظــر حـيث تشــاهـد ومـا

 شهــد عــرس سعاد!. فلذا

 

 لــيـتفقــدّهــا ففقــده: 

 شـهــد ثـَـمّ أثـار كمـده 

 شـده!ر –اد سـع بـعد –فقـد 

1 

وما و مضمأالصامت لا يسبقه صائت طويل مباشر أو غير مباشر لكن يعقبه طويل، إما أن يكون مفتوحا 
ية ن قافأو مكسورا. فالفتح ورد ثلاث عشرة مرة، والضم عشر مرات، والكسر ست مرات. وهذا يأتي م

 المتدارك والمتراكب:

 "ثوانٍ!"..  ومدّتْ إلي الهـاتف  

 وراً هـنا كلمّاسـأبقـى شـه

 فمـا كـان يمِْلي قدومي سوى

 

 يداً بضـةً، قلتِ: "بل سَـوّفـي!
 حباني زمـانـي بعـذرٍ يفـي:
 محياّك  هـذا !.. ألم تعـرفـي؟"

 

م، فا فتلتزون ألإما أن يكالصامت في المقطع الأخير لا يعقبه صوت، ويسبقه صائت طويل مباشر له، 
 ل فيها:كما في )رد فعل( في )الحذو( يقو

ـــــــر الأسِِــــــودْ  ــــــن زئي ــــــفْ م ــــــم يخََ ــــــنْ ل ــــــــــــنَ الذّبــــــــــــابْ  ومَ ـــــــــــا بالـمبالــــــــــــي طَن ي  فمََ
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ـــــــــــــروحل لـــــــــــــمعنىً يســـــــــــــودْ  ـــــــــــــي لَ  وإنّ
 

ـــــــــــحابْ! ــــــــــوق السّ ــــــــــراب وف  بـهـــــــــــذا التّ
 

 والواو؛ فيتعاقبان كما في قصيدته: يا بسمة: الياءوأما فالألف هنا تكون لازمة؛ 

ــي إلـى روح الفنـونْ..  يوِح 
 ـةٍ يسبـى العيـونْ؛فـي روع

 طاقــات  أعــداء المنـِونْ!
 شبهَ الهــدى شبهَ الجنــونْ!

 

 دمــت  ابْتســامــاً يقِْتـَــدَى 
 معنــى جمــالٍ قــد بـــدا

 مِسْتنَْف ــراً ضــــدّ الـــرّدى
 لا غــروَ أنْ جــاء الصّــدى

 

 لكنْ له أحلى رنينْ!

هما به صوت، ويسبقه صائت طويل غير مباشر له، أي يفصل بينالصامت في المقطع الأخير لا يعق
و)نشيد  مقطع قصير وهذا النوع وردت فيه خمس قصائد كلها في ديوان )باقة( وهي: )أيها المفسد(،

 الجيل الصاعد(، و)إلى ع ع الصيد(، و)حلم الثاني من مارس(.
 أفـكـارل كـالرّسْـم الـدّارسْ 

 كـلٌّ …  فـالدّنيـا غـابـاتل 
 

 لـم يلحـظْ جدواهـا دارسْ 
 مهـروسل فيـهـا أو هـارسْ 

 
    

ق ن السوابجرد عهذا النوع من القوافي يسمى بالمقيد، الم الصامت يسبقه صائت قصير ولا يعقبه شيء،
ى، ل تقضالطويلة مباشرة أو غير مباشرة. وهذا نجده في خمس قصائد؛ هي: الجظ الجعظ، فردوها، حو

 الجظ الجعظ: محرج، إفادة. يقول في
 حـديـث النفّـس إنْ يـَبحِْ 
 لعـاف اللاقّطـون مـنْ 

 ولكنْ فـي ادّعـائــه  
 

ـئظَْ ح –بـه   تـّى بلا م 
عْـلانَ  مـا لَفـَظْ   بنى الج 

 لبـارَى الحنظـل القـرظ
 

ويل مثل: طالله توصلنا إلى أن المقطع المتوسط المسبوق بصائت  من خلال استقرائنا لشعر عيسى عبد

لة لأخرى حااطع ا، القيلِ، كوني؛ باتحاد نوع الصائتين أو باختلافهما كان هو المتصدر لأنواع المققالا

 . اتحادها، وهذا يشير إلى أنهما أكثر خفة من غيرهما مما يجعل الشاعر يميل إليهما أكثر

 الروي والدلالات الإيقاعية
هو  ناسبتهمفيها دلالته التي تظهر من قد يكون للروي دلالات إضافية أخرى إلى دلالة الكلمة التي 

 وه فيكحرف لمعان جديدة فهناك "ما لاحظه علماؤنا من مناسبة حروف العربية لمعانيها وما لمح
ن صوت اهم مالحرف العربي من القيمة التعبيرية الموحية؛ إذ لم يعنهم من كل حرف أنه صوت وإنما عن

 كن حلة مركبة من هذه المادة الصوتية التي يمهذا الحرف أنه معبر عن غرض وأن الكلمة العربي
ستقل يدام  أجزائها إلى مجموعة من الأحرف الدوال المعبرة فكل حرف منها يستقل ببيان معنى خاص ما

، 1981)الصالح، ) بإحداث صوت معين. وكل حرف له ظل وإشعاع؛ إذ كان لكل حرف صدى وإيقاع".
 (.142ص

ءات معنى ظلالا وإيحا -ويولاسيما للر -ننظر كيف أن للحرففإذا أخذنا أنموذجا من شعر عيسى ل
اقي الشقيق م للتضامن مع الشعب العر2002إضافيّ فاقرأ معي قصيدة يا فرات التي كتبها الشاعر عام 

 الذي يواجه أعتى قوة امبريالية استعمارية، وهو يعده بالنجدة والنصرة:

 يـــــــــــافرات الأمــــــــــــجاد  والــــــــــــذكّرى:

 ى:والبشـــــــــــر يــــــــــــافرات الأنــــــــــــجاد

ــــــــــــــــادِ! ــــــــــــــــثاقل وميـع ــــــــــــــــنا مي  بيـن

ــــــــــ دْكَ أنكـــــــــــادِ نـــــــــــحن إنْ ل ـــــــــــنْج   م نِ
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 زين؛ هذاللغا تربص المعتدين وظل قبلة للعاديند الذي ابتلي بهذه القصيدة يتحدث فيه عن العراق البل

 لامي.لإسعربي واالشرسة وحده أمام حياد من مجتمعه ال الاستعماريةله أن يواجه الحملة  البلد الذي قدر

ها له ومنب تحدث عن هذا التدافع والذود عن الحمى والحرية والأنا، وخاطب الفرات معرفا له بهويته

ات الفر بمصيرهما المشترك مفتخرا أمامه بأنه ليس من ذوي الاستكانة والخضوع. ثم استعرض مناقب

فرا م، ولا يرى وتأريخه وحضارته وفضح المعتدي عدو الحضارة والإنسانية بتشريح ماضيه الدموي

 من التحدي والمواجهة.

أخرى  ن جهةمويهمنا هنا تشريح هذا الألق والتوهج الذي قامت به القافية في عمومها من جهة ورويها 

 ص ح ح( وهذا -ي المقطعين المتوسطين المفتوحين )ص ح حلأما القافية في عمومها فمن خلال توا

 ما عندمالا سيلما فيه من قوة هذه الأصوات الصائتة و النوع من أقوى المقاطع إيقاعا وموسيقى وجمالا

د من عيكون الردف ألفا حيث نجد فيها الصدى المتصاعد والجهرية المطلقة، والوصل أيضا من مد 

 المدود القوية وهي الضمة الطويلة.

 سود أيضاأ)بل  فعندما نأخذ هذه الكلمات في قوله )نحن إن لم ننقذك أنكاد( و )لم يكن للتثبيط ينقاد(

ن ملكاف اووراد( وما يشابهها كلها تشير إلى القوة ورفض الخنوع فعندما نأخذ لفظ أنكاد نجد أن 

في  ذ نجدالأصوات الشديدة والدال كذلك وبينهما صوت جهور وهو ألف الردف، وكذا في لفظة ينقاد إ

راد( إن ه و)والشديد ومثل القاف الشديد المهموس نوعا من الجلجلة والقلق والرفض فدعم من قوة الدال

 الراء لما فيها من التكرار تشير إلى تعدد هذا الحدث القوي برفقة الدال. 

 الوصل: 

 أكان عرفه العروضيون بأنه "الحرف الذي يأتي بعد حرف الروي المتحرك من حرف مد أو هاء سواء
 وسبب اختيار (19(، ص 2005)حسني ) حرف المد ناشئا من إشباع حركة الروي أو كان حرفا".

قول العرب لهذه الحروف وصلا لأنها ندية وقوية في الصدى أكثر من غيرها في جانب الغناء، ي
نمهم في قع تريالأخفش: "وإنما وصلوا بهذه الحروف لأن الشعر وضع للغناء والحداء والترنم. وأكثر ما 

ن زادوهلساكنين والألف فآخر البيت وليس شيء يجري فيه الصوت غير حروف اللين: الواو والياء ا
يء وذكر الأخفش تعليلا لمج( 12)الأخفش، صلتمام البيت واختصوهن لأن الصوت يجري فيهن ". 

 صلا".ولوها الهاء وصلا لكونها خفية وهذا الهاء يساعد في الترنم فيقول: "ولولا خفاء الهاء ما جع
 (11)نفسه، ص

ث أو تأني لممطولة، أو الهاء بأنواعها: سكت أوإذن الوصل هو مجيء الصوائت الطويلة أو القصيرة ا
ن }أي م يسكن ما قبلها. يقول الأخفش: "ولا تقع واحدة منهن ضمير ساكنة أو متحركة؛ بشرط أن لا

 وصل إنمان اللأالهاءات{ رويا إلا أن يسكن ما قبلهن فيكنّ رويا، ولا يكنّ وصلا إذا سكن ما قبلهنّ؛ 
ش، الأخف). تتبع كسرا أو واو تتبع ضما والألف لا تتبع إلا فتحا"يكون للحرف المتحرك؛ لأنه ياء 

ل: "هو فقا . فالوصل عرفه الدكتور حازم تعريفا دقيقا نابعا من الطبيعة الصوتية لهذه الحروف(11ص
ي ء الذحركة حرف الروي إلا لا تكون إلا من النوع الطويل، وقد يكون الوصل عبارة عن حرف الها

 (76)كمال الدين، ص ي".يأتي بعد حرف الرو

فإذا رجعنا إلى المقطع مرة أخرى ولاسيما المقطع الأخير للنظر إلى الصوت الذي ينهي به الشاعر 
البيت ليكون مرسى للدفقات الشعورية الجمالية وجدنا ان الشاعر عيسى عبدالله قد استخدم في تتويج 

. والصائت %64قصيدة، بنسبة  86.قوافي أغلب قصائده الصائت الطويل أي الوصل بالمد وقد بلغ
 الطويل أي حرف المد مع الروي يشكل لنا المقطع المتوسط المفتوح.
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 الصائت الطويل بالمقطع المتوسط المفتوح:

هما  وهو حرف المد الذي بعد الروي هكذا: )ص ح ح( فالصاد هو الروي والحاءان الرامزان للمد
 لاثة اقسام:الوصل. وهذا الوصل المدي بدوره ينقسم الى ث

ليس  وصل بالألف وهذه الألف يمكن أن يكون لها تمثيل خطي أو لا يكون ولم أقف على وصل -
دا كأن ثير جله تمثيل خطي وإن وجد فيمطله الشاعر ليولد منه ألفا. أما الذي له تمثيل خطي فك

و ( هح يقِال: )ذهبا ولدا، مالا( فالصائت من المقطع الأخير من هذه الكلمات على وزن )ح
 الوصل وهو ما نجده في قول الشاعر:

 صَبـِوحل المساجين  ما عـاد خمرَا، فما لي أراهم يفـيضون ب شْرَا؟
 مـدى كل ليلٍ.. أيرجون أمرا؟       وما بالهم يرقـبون الثـّريـّا 

ف، وقد توسط مفتوح بالألالقافية هنا انتهت بم     amra Ɂو )أمرا(  -biṡraالقافية في البيتين: )بشرا( 
الطويل،  من القصائد الموصولة بالصائت %28مرة، بنسبة  أربعا وعشرينبلغ هذا النوع من القصائد 

 اعر:ونلفت الانتباه هنا إلى أن الألف المقصودة هنا شاملة ما كان لها تمثيل خطي كقول الش
 قلت: "ابتغ  السّموَّ واتقّ ، نصل!"
 مَنْ   همّهِ    السّموّ    نيط ب ضنىً

 

 قال: "السّموّ لا يطِاقِ نَصَبا
 طول الحياة، ثم مات فخبا!

 
لمقلوبة اي هي أفالألف في )نصبا( لابد أن تمثل كتابيا إذ بها يعرف الإعراب، والألف في )خبا( أصلية 

 عن الواو التي هي لام الكلمة. أو تكون الألف ناتجة عن الإشباع كقول الشاعر:
بعد الصّمود    والتجارب      

ما  قال لي، يجِيبِ، غيرَ باك
 "بعدت

 

 لىّ الضّميرَ خلفه، وذهبا!خ
، والطرّيق صَعبِا  غايِ المسير 

 

. عية واحدالمقطوفالألف في )ذهبا( و )صعبا( ناتجة عن الإشباع فقط، وكلا الألفين في الناحية الصوتية 
ق به انطلا دويا يدع في الفضاء "ولهذا الشكل فعل تنغيمي لا يخفى على ذي الأذن الموسيقية المرهفة؛ إذ

 (164، ص2006)عسران،  النسيم وشفافية الماء".
أصفق يته )وأما الوصل بالكسرة الطويلة أو بالياء فكذلك فقد لا يكون تمثيل خطي كما في جيم -

 الناس وجها( وفيك المثال، و )وزيدوا سلامي(، وغيرها التي يقول فيها:
:لا يدانيه في التهَريج، يعلو، صبـ  يٌّ

 ً  ،لا يملُّ الحديث المفترَى؛ وَهْوَ، دوما
  كهذا  يروّ يمـا لإبليـسَ تلميـذل 

 

 مفلـسل منطقاً، لكـنْ كثيرِ اللجّاج ،

 كـاذبل إذ يماري، خائنل إذ  يناجي!

 راج !قلبه  من سـرورٍ: فهَْوَ راضٍ و 

 

قول  كون طويلة كما فيعن الإشباع أي مطل الكسرة القصيرة فت خطي ناشئاوقد يكون لها تمثيل 

 الشاعر:

 بيوت الطّين ذخرى والكوازي واعْتزازي، بلما بقصرٍ كان فخري 

 مـؤمنٍ بالبذل من قومٍ عزاز    حيث تلقىَ كلَّ ريفـيٍّ عزيزٍ 

لنسب أو ياء ل. والقافية انتهت بمفتوح بالكسرة، أو تكون الياء zȁzȉزاز( )wȁzȉوازي( القافية هنا )
قصيدة  34وردت الياء وصلا نحو  خطي، وقداء المنقوص أو ياء الفعل. وهذه لها تمثيل الضمير أو ي

 . %40بنسبة 
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 ي قولوأما الوصل بالواو في المتوسط المفتوح الواوي فيكون أيضا بدون تمثيل خطي كما ف -
 الشاعر:

 قضاياهم خمورل ومَرْقـَصِ: وغيرل   تخصّصِ، –بعد خِلقٍ  –شبابل عَناهِم
ــصِ؛  ،ودرسٍ ودعـوةٍ ى دينٍ فريقل عل  ول لآخَر الْإدمان ثمَِّ التلّصُّ

 28.  وختمت القافية بمفتوح واوي وورد فيlaşūşū )لصّصِ(marqașȕمرقصِ( القافية فيهما )
ر . من القصائد الموصولة بالصائت الطويل. وبالإحصاء فإن الوصل بالمكسو%33قصيدة بنسبة 

 تلوه الوصل المضموم.يتصدر أخويه من الضم والفتح، ي
 يكون نمط آخر من أنماط الوصل وهو النمط المنتهي بالمقطع المتوسط المغلق )ص ح ص( شريطة أن

عقبها لا ي الصامت في المقطع المغلق هاء وهذه الهاء ليست رويا وهي أنواع: إما أن تكون ساكنة أي
 ي شعرفلأول أي الوصل الساكن صائت مثل: )نقطة( )خطة( أو يعقبها صائت طويل. وقد ورد النوع ا

 عيسى في تسع قصائد موحدة الروي. يقول الشاعر:
 

 .رَهـطـه.منـهـم نـافـعل   أنــواعل:أهـل الــدّال 

 ضَبْـطَــه،أعلـَى فيـهمـا  علمـاً فــوق أخــلاقٍ 

، تيـهٍ،لا يخـتـالِ فــي   السّـقطــه؛نـادرِ  سـمحل

 ن المحتـوي شـرطــه كـا إنْ أفتـَى فتـرجيـحــاً 
 (ahŧabđ( )ضبطه()ahŧrah( في القافية )رهطه( )ahŧالمقطع المغلق هو )طهْ( )

 فالطاء هو الروي والهاء وصل. (ahŧĉar) )شرطه( ( وsahŧsaqسقطه())
 قول الشاعر: ص( ففيأما الصائت الطويل بالمقطع الطويل المفتوح )ص ح ح 

 فمََا بالـمبالـي طَن يـنَ الذّبـابْ  دْ ومَنْ لم يخََفْ من زئيـر الأسِِو 

 بـهـذا الترّاب وفوق السّـحابْ! وإنـّي لـَروحل لـمعنىً يسـودْ 

 لمغلق )صويل افالمقطع الطويل المفتوح هو )باب( و )حابْ( من قافية: )بابْ وحاب(.. وأما المقطع الط

خرى في قصيدة تعددت ح ص ص( فلم يستطع أن يفرد له الشاعر قصيدة ولكنه كان ضمن قواف أ

 قوافيها كقوله من قصيدة تأججي:

 وعـرّجـي لتذهبـي..
 جنوباً حيث أنقولا دجاها صار أيضاً عامراً بالومْضْ،

 فدحرجـي لمغـرب ..
لي بينـه والغمْضْ..  قوَِى المسـتعمر الباغي، وحِو 

 لئلاّ يعطـيَ الإجلاء عنها غـير حكم الفـرْضْ! 
ضْ، توالي صامتين وهذا أمر نادر والقافية هنا هي: وم ص( أيح ص المقطع الطويل المغلق )ص 

wamđ ْغمضamđĝ ْوفرضfarđ 

وت في لمقاطع تتفاالله في ديوانيه: حذو ما قالت حذام، وباقة من لباقة وجدنا ا وباستقراء شعر عيسى عبد

 ية:شعره والجدول الآتي يبين لنا توارد المقاطع النهائية في القصائد الموحدة الأرو
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 (4جدول رقم )

عدد القصائد  المقاطع الرقم

 العمودية

 نسبة الشيوع

 23 27 المتوسط المفتوح بالألف -أ 1

 29 34 المتوسط المفتوح بالياء -ب

 25 29 المتوسط المفتوح بالواو -ت

 18 21 المتوسط المغلق 2

 5 6 المقطع الطويل المفتوح 3

 100 117 المجموع 

 
 لي المقاطعالأثر الإيقاعي لتوا

ثبت يقصير لا طع الكما أسلفنا أن القافية تنتهي بمقطع أما أن يكون متوسطاً أو طويلا وهذا يعني أن المق
خر هذا آوفي نهاية القافية بل يتحول الى متوسط مفتوح من خلال تحويل القصير الى طويل )ص ح ح( 

 ما يتطلبه الإيقاع الشعري
ص ح ح(  -ح المقاطع وت لفها فمثلا عندما نجد هذا النمط )ص ح يتفاوت أثر الإيقاع من خلال انسجام

ص ح  -ص ح ص يكون أكثر وضوحا في السمع وأكثر صدى إيقاعيا من غيره من توالي المقاطع مثل:
 حرمت الرذاذا(.)لم )يهربْ(  ص ح ح( مثلا. -ص( وص ح ص

ولين قبل الروي  حح( بالردف وعرفوه بأنه حرف مدص -عبر العروضيون عن هذا النمط )صحح
ل ئت الطويالصا مباشرة؛ فإذا كان الروي ألفا التزمها الشاعر وجوبا إلى نهاية القصيدة والألف هنا هي

 الذي يقع قبل الصامت الأخير المحرك بالصائت الطويل، ولا يجوز إسقاطها. مثل: 
زاج : ، صنوَ ما في الم   نفـراج !إلى الإ يرِْتجََى ميلل لا  حيثِ   بين عينيه ضـيقل

رتيب تجمع بينهما دون التزام از للشاعر ال-أما إذا كان ما قبل الروي صائت طويل يائي أو واوي ج
تمج الأذن لاياء فخاص بالواو أو الياء كما يجوز إفراداهما بأن تكون القصيدة كلها مردوفة بالواو أو ال

 (26)حسني، ص  هذا الاجتماع أو التعاقب.
ــــــــلْتَ  ـــــــافَ  :لموت  الصّـــــــواريخِ أتْ  مــــــــنهم   ب

 يقــــاظل ؛إ –إنْ لــــم يفِْــــن  القــــوم  –فالضّــــرب 

 

ـــــــوخِ إنّ   ـــــــاً هـــــــو الجِ ــــــــذى أخشــــــــى حقّ  ؛الّ

 !تنــــــــويمل وتــــــــرييخِ  –دىً مِهْــــــــ -والجــــــــوخ 

 

أما ما  لا فتحا،كون إولعل ما جعل الألف تختلف عن الواو والياء هو أن الألف لا يتغير ما قبلها أبدا ولا ي
 ر إذا كانتا شبه صائت، مثل: قوْل بيْع.قبل الياء والواو فيتغي

الواو  ن بينألكن ثمة تفسير لتقارب الضمة والكسرة وتؤالفهما معا ذكره القدامى حيث يرى ابن جني " 
 يه تقول:فحذفان في المكان الذي ت فقالووالياء قربا ونسبا ليس بينهما وبين الألف ألا تراها تحذف في 

أن  ربت زيدا.." وجعلوا الواحدة أخت الأخرى ويرى المحدثونهذا زيد ومررت بزيد، ثم تقول ض
ل أتي كتالضمة والكسرة من فصيلة واحدة يجمع بينهما الضيق، ويرى الدكتور حازم أنه الأفضل أن 

 (97)كمال الدين، ص يجمع بينهما. وألاقصيدة إذا اعتمدت ردفا معينا مستقلة 
قصير  ينهماحا سمْعياّ عندما يلتقي متوسطان مفتوحان بيلي هذا النمط من المقاطع خفة وسلاسة ووضو

 كأن نقول )مسامعِ ومجامعِ( فهذا أخف في السمع من سمعا وجمعا مثلا.
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ي مقطع الرو وسمي هذا النوع من الت لف المقطعي بالتأسيس وهو: وقوع صائت طويل أل ف يّ؛ بينه وبين
 الشاعر: كما يقولقصير أو حرف متحرك، ووجود الألف هنا لازم 

 ككـلّ  مَـنْ يسـاهرِ!   ـاهـرِ نـجـاحِكـنَّ ب 

ـنْ   هـدايـةٍ لـزاهــرِ:   وملتـقـىً يشـعّ م 

ـرِ    تـِجَمْهَـرِ الـرّؤى لـه   ،فـوقعـه جِـمَاه 

 ..كأنـّها الـمَجَـاهرِ    بأعـينٍ صـفتيـِري 

 ؟وعـاهـرِ مـضـللّل    :يـرى ذواقلـىً فهـل 
 

 موسيقيا غيره نا بأن النمط من ت لف المقاطع المفتوحة المعتمدة على الألف أسمى منوساق لنا الحكم ه
الفاصل  لقصيراهو المدى المفتوح والصدى العالي الذي يمثله هذا الت لف والانسجام الذي حققه المقطع 

 بين المفتوحين.
ج ( وواحدة خاروقد جاء عيسى بأربع عشرة قصيدة، واحدة فقط في ديوانه الحذو وهي )إلى متى

 الديوانين وهي )جات بهم لك الرؤى( مؤسسة مطلقة موصولة بالهاء يقول فيها:
 ربَّ حلولٍ نهجِها المِبَاشَرة  يا بدوياً شام فيه شعبهِِ 

ايات  يومَ كان في  دْقِ والمشاورة  فاتَّبعوِا الرَّ نَّ الصّ   خِضْرت ه 

 الطريقَ ثائرة !"قلتَ لهم: "إنَّ   جِندَ فداءٍ بايعوك ثائراً 

 
ء لة بالهاموصو والباقية في باقة من لباقة: ست من هذه القصائد مؤسسة مقيدة، والسبعة مطلقة: اثنتان 

 وهما: قصيدته )إلى متى( و)بين أقواس(، التي يقول فيها:
رة،  فِ آص   في الثوّرة  الخضراء لا روتينَ يضِْع 

 وتجاربِ الثـّوّار  ذاكــرةل تعيش وباصرة!

كنة حين السا ذكر هنا أن الشاعر في قصيدته )إلى متى( مزج بين الإطلاق بحرف المد والإطلاق بالهاءن
 يقول:

 تمــاوتـــا: متـى.. نعيشـهـاإلـى … حيـاتنـا 

 فنـدمـــن التلفـّتـــا، ممكّنيــن مَـنْ عـتـــا؛

 متـى؟؟إلى  متـى؟ مـؤقـّـــتا! إلـىودائــماً 

 بطاغية... -لدى الضحى -فننتهي       ، السّرى بمِصلــحٍ إلام نبدأ 

نْ حناجـر الجمـوع لاغيـة؟       ولا يطيبـ..."معظّمٍ" و"ملهمٍ"   ق م 

دن والباقية موصولة بالصائت الطويل: ثلاثة وصلت بالضمة الطويلة، وهي: )قيم الحمى(، و)خ
 )فيك ان وعشرون، وبالكسر مثلها وهيالمعالي(، و)رياح الخير(، ووصلت بالفتحة واحدة وهي: ثم

 المثال(. 
ى س"، و"إلن مارأما المقيدة فهي: )رابح(، من شعر التفعيلة، و"نشيد الجيل الصاعد، و "ياحلم الثاني م

 ع ع الصيد، ولوحات، و" أيها المفسد.
ؤسس وآخر غير كما أسلفنا أن التأسيس يكون لازما إذا ما بدأ الشاعر كلامه به فلا يجوز أن يأتي بيت م

مؤسس في الشعر الصحيح كما تقدم، فإذا وردت قواف مؤسسة في قصيدة ووردت أبيات فيها غير 
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مؤسسة فإن هذا يعتبر عيبا. ولكن هناك تأسيس غير لازم وهو الذي يأتي بعد البداية أي ورود بيتين أو 
 :ثلاثة في وسط قصيدة قوافيها غير مؤسسة وفي شعر عيسى نجد مثل هذا. يقول

 إنعـقـادهِ لـيــس دغــدغــة ...

 مبالـغــة:أو  تـطــرّفــاً،أو 

 إنـّـهِ الْـتـقــاءل لأدمـغـــة ...

 ... البـراهـيـن دامــغــةلمّـت  

 تسبـغــة،ثـم  لـهـا،أدرعــاً 

 نــاصـرتْ بهـا هـذه اللـّغــة

يـّـةً دون ثـَغْـثــغــة:  يعَْـرِب ـ

 بــغـــةأمّ كــلّ علــمٍ ونـا

 كي تـرى انْـتـصافاً فتبلـغـَهْ...

 فـي تـَشَـادَ، رغم المـراوغـة!
ن جاءت ة ولك( فقافية البيت الأول لم تكن مؤسسنفأعلانظر إلى قوافي هذه القصيدة هي من المتدارك )

د ا فقه هذي أمرفبعدها أبيات مؤسسة القوافي مثل: مبالغة، دامغة، نابغة، ومراوغة. وعيسى لم يكن بدعا 
 ورد هذا في شعر امرئ القيس وغيره.

لدخيل، سمى ايلِاحظ أيضا أمر مهم، وهو وقوع المقطع القصير بين المقطعين المفتوح والمغلق وهو الم
 وهو لم يلتزم بعينه بل يجوز أن يكون أي حرف.

مثل ص ح ح(  -ويتلو هذين النمطين من التوالي المقطعي في الخفة الموسيقية هذا النمط )ص ح ص
 قول الشاعر:

:  إمــام البـلـع  والهــبر  * يبـيع الدّيـنَ بـالتبّـــر 
؛ * ولا فـي العلم  بــالحبــر   فلا فـي الزّهـد مذكــورل

 
لوصل لاحظ المد في الصائت الطويل المتحول عن الصائت القصير وهو المعروف عند العروضيين با

ذ ه؛ استحوا قبلذا أثقل منه. وهذا مع ثقله مقارنة مع موقد جاء بعد مقطع مغلق وقارنه بما مضى ستجد ه
 ح ص ص-على خفة لا نجدها في المقطع الآتي وهو: ص ح ح

 فقــد فضّتـْهِ الشّـرائعْ:  وسـرُّ الإعــلاء ذائـعْ،

، بـائعْ:  ؛ يشــري الودائـعإلـهل   وعبـدل، ما شـكَّ
 ينه وبيناكن بية المقيدة المؤسسة وهو كل روي سوهذا النوع من توالي المقاطع سماع العروضيين بالقاف

 الألف اللازمة حرف متحرك وهو الدخيل.
 الأثر الإيقاعي للقافية:

يقاعية إمدى  رأينا فيما مضى مكونات القافية من حيث التكاثف المقطعي والصوتي في حركة القافية فما

 ارة التي ينشئهاسى جميل تقف عند العبالله؟ عرفنا أن القافية مر  القافية وموسيقاها في شعر عيسى عبد

 الشاعر لتتوج البيت الشعري بنهاية فيها من القيم الفنية والجمالية والدلالية.
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ا ولكن هذ تصنعاوالقافية ليست فضلة صوتية يكمل بها الباحث البيت الذي يبدؤه ليضع له الحدود تعسفا و

هتم هميتها ار ولأة لذلك المعنى الذي يريده الشاعالبيت بكل مكوناته يأتي خادما للقافية وتأتي هي متوج

 .ن يضع الشاعر بيتا لا يعرف قافيهبها النقاد فقال ابن رشيق لا يمكن أ

ا إلى عليه وقال ابن خلدون يكون بناء البيت على القافية من أول صوغه ونسجه يصيغها ويبني الكلام

.  لقةفرة قوضعها في محلها فربما تجيء نا آخره لأنه إن نقل عن بناء البيت على القافية صعب عليه

 (176: ص1987)ابن خلدون: المقدمة، 

ء، حسنا وقوافي عيسى متباينة في جمالها وحسنها فمنها ما كان كالتاج المرصع بالزبرجد على رأس

 فضلاتومتناغما متراقصا سلسا حلوا، أو كقلادة ذهب منقوش حول جيد غيداء ومنها ما كان وصلات 

شعر  ول فيالشاعر ومنه ما كان بين هذا وذاك! وإذا حاولنا الرصد الأ أعيا عل حدا لمشوارجاءت لتج

اك لا انفك نسجامعيسى لوقعنا على الكثير من الجمال الذي تلاحمت فيه القافية مع ما قبلها في تماسك وا

ى بحقه لمعناقها بينهما مهما حاولنا إلى ذلك سبيلا فكان كما يقول المرزوقي كالموعود المنتظر يتشو

 واللفظ بقسطه فعندما الشاعر:

ً يسـيلِ؟  أشََـهْدل مِصَفىً رقيقا

 أم  الرّيـقِ: ريـق التّي لـم تنوّلْ 

 ألاَ مـا حـلا ليـس هـذا ولا ذا

 

 أم  الدَّرُّ إذ يشـتهيـه الفصـيلِ؟

ً غليـلاً ، فجِـنَّ الغـليـلِ؟  مِحباّ

 ك، بل ماء وادٍ، جـرى، سلسبيلِ:

 

دة القصيفإلى هذا المطلع من قصيدة )لكرفي( كيف كانت قوافيه منسجمة مع سائر كلمات البيت  انظر

ا ئريها حبوس زاتتحدث عن قرية كرفه ذات الربى الحبة والمروج الجميلة والطبيعة الخلابة التي تأسر نف

 غناء.وولها من خلال هذا الوادي الجميل وهو وادي آزوم ذي المراعي الخضراء والغابات ال

ي ه )فكرفي(الحديث عن تشاد عموما  )كرفي(والواقع إن الشاعر كان يعني من خلال الحديث عن 

ء سيفساالصورة المصغرة لتشاد وطبيعتها الساحرة وكذلك جوانبها الاجتماعية المتنوعة وهذه الف

 المتوهجة.

ا نظرنا فإذ ترجاع هويته؛إذن هي صورة الفنان العاشق لوطن فتان، أنان متطلع للحرية والاستقلال واس

ا لها، مجلوب لمعنى وكأن البيت كله جاء متوجةإلى قوافيه نجدها متلاحمة مع باقي كلمات البيت وأتت 

صدرت  لتي تفاقرأ البيت الأول تجد العلاقة بين الجمل متينة، متراصة متناغمة مترابطة، فالهمزة ا

( عليل جمل العبارة: )شهد مصفى ربطت بين تسمى التصور تحتاج إلى أداة معادلة وهي  )أم( التي

ها ستغنى عنضلة يفيسيل( )الدر يشتهيه الفصيل( فالقافية هنا في كلمة )الفصيل( انظر إليها فهي لم تأت )

ا في ربطه ولا يصلح غيرها في هذا المكان ماذا عيسى يشتهي الدرّ غير الفصيل! وهكذا تستمد أم في

 الصد عن ن هذاتي لم تنول محبا غليلا، ومن هذا الذي يطاله الجنون مالبيت الثاني بين: الريق ريق ال

 شاعر:الحصول من هذا الريق غير الغليل. وتتوالى القوافي المتلاحمة في هذه القصيدة يقول ال

 ويزكو التّ خـي مع الشّرق  فينا * ذوو الضّـاد هـم قومنا والقبيـلِ 

، عميلِ!*  فـإنّ ذا عِدَّ مَـنْ يصطفيـهم عميلاً، إ  ـي إ ذَنْ، دون شَـكٍّ

دَادي فرنـسا هِـوَ الْمسـتحيلِ!يـثـارِهم ليـس أمراً مِحَـالاً:  وإ  * و 

هذه الأبيات كسابقاتها من الانسجام والالتحام ما فيها فلفظة )الت خي( في البيت الأول تستدعي ما بعدها 

تقرأ القصيدة في سياقها العام الباحث عن  من ألفاظ مثل: ذو الضاد، القوم، القبيل، بل حتى الشرق عندما

الأصالة والهوية والحرية وكذا البيت الثاني فعدِ تستدعي عميلا في الشطر الأول والثاني، وكذا لفظة 
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محالا التي وقعت صفة لأمر التحمت مع المستحيل وهي القافية في نهاية البيت، والالتحام الكائن في تلك 

اظر والتمازج بين مستهلات التعابير بحيث يتثنى لنا أن نحكم بأنه باستطاعة الأبيات إنما ينبع "من التن

القارئ الحاذق أن يتنبأ بكلمة القافية التي يحملها التدرج الدلالي والتنامي المعنوي الذي يحدث تتويجا 

لا يوجد من لتنظيم يستحيل إدراجه بدون كلمة الختام التي بها يتم المعنى وبدونها لا يستقيم التعبير إذ 

كلمات العربية ما يسد ما يسد مسدها في ذلك التنظيم بالذات وإن وجد فسيكون هناك خلل دلالي يصعب 

 (179)عسران، ص رأبه لفقدان حلقة الوصل الدلالية".

 وهذا ما نجده أيضا في الأبيات التالية:

 أبصمــةِ الحذاء  فـي الجباه  

 عجبتِ ممّن  احْـتفـوا بـركلٍ 

 شــار مسـتـبدٌّ وكـلـّما أ

 فمصـطـف ى كـلابـه ينادي

 

 وبسـمةِ الرّضـاء  في الشّفاه  

!  كأنـّما بنـعـمة الإلـه 

 تسابـقوا لطـاعةٍ وقـاه ،

 وحارسل لأمـنـه يـهاهي!

 

ليس هذا  القصيدة تتحدث عن الاستكانة والخضوع لهذا الشعب الذي يهان ويذل ولا يتحرك منه ساكن،
ات فكلم ا يلاقيه من ضنى وعذاب بالرضاء والتملق وإظهار الطاعة الكاملةفحسب بل إنه يستجيب لم

 الذين لا ادحينالأبيات لا نرى فيها نبو ونفور بل متلائمة متلاحمة: فأثر حذاء الطاغية في أجسام الك
بلها من ما ق يبدون في المقابل إلا كل رضاء، فلا يمكن أن الابتسامة إلا من الشفاه، وهي منسجمة مع

 لجباه. كذلك البتان اللاحقان.ا
 :فيها أما مثال القوافي القلقة التي يلحظ فيها التعسف والتصنع فمثل هذه الأبيات التي يقول

 ناّ * للفـدى  أجـنـادل   وأمـدادِ؛م –ا فـياّض الندّى  ي –نحن 
 سـل: "أسَِودل  يفدونني؟" تخِْبرَْ * "بـل أسِِـودل، أيضـاً، وَوِرّادِ!" 

 دنا نـهر الهوى ظمأى،  * فـارتوينا؛ وانداحـت  الضّـادِ!قـد ور

م أمام 2003الشاعر يخاطب نهر الفرات الذي بدوره يرمز للعراق التي تواجه الغزو الأمريكي عام 

ن  يمكن أط، فلاصمت أصم أذن المجتمع الدولي. فالقافية الأولى )أمداد( وقد جاءت هنا لتكملة البيت فق

جود وامل رغم بالك اد ولا يكونوا إلا مددا، وانظر إلى البيت الثاني تر القلق مسيطرايأتي الجند دون إمد

ت تي اقتيدد( الالجناس الذي حاول أن يغطي على هذه القلق الذي جلبته كلمة )أيضا( واختناق كلمة )ورّا

افية! نتظر القنا نيلتكون قافية، ثم إن هؤلاء الأبطال وردوا نهر الهوى ظمأى فارتووا وانتهى الكلام، وبق

ر لفظة اختا تصور معي: قدّم إليك بيت مثل هذا إلى كلمة )وانداح( ماذا تتصور هذا المنداح؟ الشاعر

الوعي( اني )الضاد هنا اختيارا من اللاوعي أو من الوعي، سنترك الأول )اللاوعي( ونحاول تبرير الث

غير  وم منقل هذا التساؤل )أسود؟( أي فنقول: شعور الشاعر باستغراب النهر من هوية منجديه من خلا

ا التساؤل بأننا عرب! لترد على هذ -س الشاعرالتي ظلت هو -العرب يفدونه؟ وهذا ما برر إقحام الضاد

 وكأنه يستوحي كلام الكانمي:

 إني وإن ألبستني العجم حلتها* فقد نماني إلى ذكوانها مضر
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 ة:الخاتم

هو فحوه، لى اعتماد مفهوم القافية عند الخليل ومن نحا نخلصنا من خلال السياحة في هذا الجزء إ
جدنا أن سى وويتماشى مع المنهجية الصوتية التي اتبعها الباحث، ومن خلال هذا المفهوم فسرنا شعر عي

 .القافية من ناحية مقطعية تبدأ بمقطع واحد وتنتهي إلى خمسة مقاطع

افية، لقاب القيون أقاطع المكونة للقافية سماها العروضوهذه الم فناقشنا مفهوم المقطع وأنواعه المتعددة،
 والمتدارك والمتراكب والمتكاوس. وهي: المصمت والمترادف والمتواتر

قعا ولاها وأهم هذه الأشكال ورودا في شعر شاعرنا؛ المتواتر الذي يأتي على مقطعين متوسطين، وأح
ص ح ح( مثل: )سيني( في –ص ح ح على الأذن النوع المكون من مقطعين متوسطين مفتوحين: )

ضافة إيلة؛ يواسيني، أو )قالا( أو )سول( في رسول؛ بسبب الانطلاق المتولد من طبيعة الصوائت الطو
وهو  عيسى إلى أن ثمة ظاهرة صوتية وهي: المد الألفي السابق للروي المباشر له هو الغالب في شعر

عض بر في عالمفصول بمقطع صغير؛ إذ يلتزمه الشاالأبلغ إيقاعا ومثله الصائت المدي السابق للروي 
 الأحيان لا يقل إيقاعه الجمالي عن سابقه.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 المجلة العلمية بكلية الآداب العدد 61اكتوبر لسنة 2025 

 

 
 3409 

 المصادر والمراجع:
 م1974الأمانة، ، بيروت دار 1الحسن سعيد: قوافي الأخفش، تح، أحمد راتب، ط أبو خفش،الأ

القاهرة ، 2ط الخانجي،الرؤوف، مكتبة  الباقي: القوافي، تح، عوني عبد التنوخي، القاضي أبو يعلى عبد
 م1978

 م 2005، 1الجليل يوسف، علم القافية عند القدماء والمحدثين، مؤسسة المختار، ط حسني عبد 
 م1981 دار الملايين،، بيروت، 9الصالح، صبحي: دراسات في فقه اللغة. ط

 م أنجمينا2008باقة من لباقة، دار النادي، الله، عيسى:  عبد

 م2007الت حذام، مجلس الثقافة العام، يلبيا، الله، عيسى: حذو ما ق عبد

 م2006 ،عسران، محمود: الإيقاع في الشعر العربي، الإسكندرية، مكتبة بستان المعرفة
 م1993 اب،الهيئة المصرية العامة للكتعلي يونس: نظرة جديدة في موسيقى الشعر العربي، القاهرة، 

 عربي، أصدقاء الكتاب للنشر، )ب ت(عياد، شكري محمد عياد )دكتور(: موسيقى الشعر ال

، بيروت، 5ط القيرواني، أبو على الحسن بن رشيق الأزدي: العمدة، تح، محمد محيي الدين، دار الجيل،
 م 1981

 م1998 مكتبة الآداب،القافية دراسة صوتية، القاهرة،  ، حازم علي:كمال الدين
 2000 ،مكتبة المنار الإسلاميةكويت ال 2العزيز نبوي، وآخرون: العروض التعليمي، ط نبوي، عبد

 رو 1424، بنغازي، الدار الجماهيرية للنشر 1ط علي محمد: ابن الجياب الغرناطي،النقراط 
 

 


